
غزة/ نبيل سنونو:
لبيــع الخضــار في غــزة، أظهــرت  أمــام بســطة 
نقديــة  أوراقــا  أبــو شــعبان  ناريمــان  الســتينية 
في  شــيقل   100 فئــة  مــن  ومهترئــة  قديمــة 
تصريفهــا  عــن  تعجــز  الشــخصية،  محفظتهــا 

في السوق، لتلبية احتياجاتها.
وتســتغرق ناريمــان وقتــا إضافيــا في الســوق، 
لمحاولــة الــراء بــأوراق نقديــة توصــف بأنهــا 

بالية، لكنها كثيرا ما تبوء بالفشل.
يعكــس ذلــك، صــورة حلقــة مفرغــة يــدور بهــا 

المواطن يوميا، مع منع الاحتلال الإسرائيلي 
غــزة  إلى  الجديــدة  النقديــة  الأوراق  إدخــال 
وســحب التالــف منهــا، ضمن ما يراه مراقبون 

وجها آخر لحرب الإبادة الجماعية.
جــرح  عــى  ملحــا  ذلــك  ويضــع 

غزة/ عبد الرحمن يونس:
غــزة،  قطــاع  جــراح  فيــه  تندمــل  وقــتٍ لم  في 
الإبــادة،  حــرب  عــى  عامــن  مــن  أكــر  بعــد 
عــادت التصريحــات الإسرائيليــة حــول إعــادة 
دلالات  حاملــةً  الواجهــة،  إلى  الاســتيطان 
تقتــصر  لا  الخطــورة،  بالغــة  وأمنيــة  سياســية 

تمتــد  بــل  فحســب،  القطــاع  مســتقبل  عــى 
لتــرب في عمــق اتفــاق وقــف إطــلاق النــار، 
الفاشــية  العقليــة  طبيعــة  مجــدداً  وتكشــف 
في  القــرار  صنــع  تحكــم  التــي  المتطرفــة 

إسرائيل.
أحــدث هــذه التصريحــات صــدرت عــن وزيــر 

الــذي  كاتــس،  يسرائيــل  الإسرائيــلي  الحــرب 
أعلن صراحة نية )إسرائيل( إعادة الاستيطان 
مســتوطنات  وإقامــة  غــزة،  قطــاع  شــمال  في 
جديــدة تحــلّ محــل تلــك التــي أخُليــت عــام 

»لــن  إسرائيــل  أن  مؤكــداً   ،2005
بالكامــل  غــزة  قطــاع  مــن  تنســحب 
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بحجة عدم استيفاء الشروط الجديدة

)إسرائيل( تعلق عمل أكثـــــــر من
20 منظمة إنسانية عاملة بغزة

غزة/ فلسطن:
علقت )إسرائيل( عمل أكر من 20 منظمة إنسانية عاملة في قطاع غزة بحجة 

"عدم استيفاء القواعد والقوانن".
وبحســب وكالــة )أ.ب( فــإن مــن بــن المنظــمات التــي طالهــا القــرار الإسرائيــلي 

منظمة "أطباء بلا حدود".
وأوضحــت الوكالــة نقــلا عــن مصــادر مطلعــة أن قــرار )إسرائيــل( جــاء 
بدعــوى عــدم اســتيفاء هــذه المنظــمات قواعدهــا الجديــدة للتحقــق 

بعد تشخيص 5 حالات مصابة

زقوت: نحذر من انتشار مرض 
جديد بغزة ويجب إدخال أجهزة 

الفحص المخبرية فوراً
غزة/ صفا:

حــذر مديــر الإغاثــة الطبيــة بقطــاع غــزة بســام زقــوت، مــن مخــاوف انتشــار مرض 
جديد يُسمى "ليبتو سبيروز"، بن النازحن في القطاع، بعد تشخيص إصابة 

خمــس حــالات بــه. وأكــد زقــوت أمــس، وجــود خمــس حــالات مصابــة 
تــزال تمكــث  أربــع منهــا لا  القطــاع،  "ليبتــو ســبيروز" جنــوبي  54بمــرض 
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غزة/ فلسطين: 
استشهدت طفلة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، شمالي مدينة غزة.

وأفاد مصادر طبة باستشهاد الطفلة دانا حسين أحمد مقاط )11 عامًا( برصاص جيش الاحتلال 
في منطقة الزرقاء شــمال شــرقي مدينة غزة. إلى ذلك، أصيب 4 فلســطينيين بينهم ســيدة، 
أمس، بجروح ورضوض، إثر اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم في قرية الرشايدة جنوب شرق 
بيت لحم. وبينت مصادر محلية أن مستوطنين هاجموا القرية ورشقوا المساكن بالحجارة، إلى 
جانــب مهاجمــة مركبــة، ما أســفر عن 4 إصابات بينهم ســيدة. وكانت منظمــة البيدر الحقوقية 
ذكرت أن مستوطنين وضعوا إشارات حدودية ومنعوا الرعاة من الدخول إلى منطقة أم الحسن 

4 إصابات بهجوم مستوطنين في قرية الرشايدة ببيت لحم

استشهاد طفلة بنيران جيش 
الاحتلال شمال مدينة غزة

إخلاء منازل المقدسيين.. نكبة جديدة 
تتكرر تحت غطاء القضاء الإسرائيلي

غزة/ محمد أبو شحمة:
تواصــل ســلطات الاحتــلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات 
إخــلاء قــسري لعائــلات مقدســية مــن منازلهــا في حــي 
بطــن الهــوى ببلــدة ســلوان، جنــوب المســجد الأقــى 
اليهوديــة”  “الملكيــة  تُســمّى  مــا  بذريعــة  المبــارك، 

مخطــط  ضمــن  تنــدرج  جديــدة  خطــوة  في  لــأرض، 
تهويد المدينة المقدسة.

وشــملت عمليــات الإخــلاء الأخــيرة عائــلات مقدســية 
تقيم في المنطقة منذ عقود، من بينها عائلتا الرجبي 
تهديــد  تحــت  إخراجهــا  جــرى  حيــث  والبصبــوص، 
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عامٌ ثقيل على الأسرى الفلسطينيين..

7 آلاف حالـــــــــــة اعتقال 
و32 شهيداً في سجون 
الاحتلال خلال عام 2025

رام الله/ فلسطن: 
عــن  أمــس،  صــدر  ســنوي  تقريــر  في  الأسرى  مؤسســات  أعلنــت 
استشــهاد 32 أســيراً فلســطينياً في ســجون الاحتــلال الإسرائيــلي 
الغربيــة  الضفــة  في  اعتقــال  حالــة   7000 وتســجيل  ومعتقلاتــه، 
قــد   2025 عــام  أنَّ  التقريــر  وأكــد   .2025 عــام  خــلال  والقــدس 

ذوو الشهداء والجرحى 
والأسرى يطالبون بوقف 

مؤسســــــــــــــــــة تمكين
رام الله/ فلسطن: 

واســتنكارهم  إدانتهــم  عــن  والأسرى،  والجرحــى  الشــهداء  ذوو  عــرّ 
الشــديدين للإجراءات التعســفية والإجرامية التي تمارســها مؤسســة 
تمكن التابعة للسلطة الفلسطينية، والمتمثلة في قطع رواتب أسر 
الشــهداء والجرحى والأسرى، في ســلوكٍ خطير يمسّ جوهر القضية 

الوطنية، ويشكّل انحدارًا أخلاقيًا ووطنياً غير مسبوق.

غزة/ يحيى اليعقوبي:
الشــعب  بذاكــرة  التصــق  كان صاحــب صــوت 
الفلســطيني والأمــة العربيــة والإســلامية وأحــرار 
العالم عى مدار عرين سنة، في كل مرة كان 
يطل فيها عى الشاشــات مخاطبا شــعبه وأمته 
الحمــراء،  وكوفيتــه  العســكرية  ببزتــه  والعــالم، 
في  الاحتــلال  يتحــدى 

عــى  )إسرائيــل(  لـــ  كابوســا  شــكلت  خطابــات 
الفصــل  كلمــة  الظهــور  كان  إذ  عقديــن  مــدار 
في مواجهــات حاســمة ومواقــف محــددة خــلال 
معــارك المقاومــة مــع الاحتــلال، أو بمثابــة إنذار 

للمجتمع الإسرائيلي بأكمله.
للناطــق  مرتقــب  عــن خطــاب  يُعلــن  كان  كلــما 
العســكري باســم كتائــب القســام "أبــو عبيــدة" 

شــخصيته  عــن  القســام  كشــفت  والــذي 
أمــس، وهــو  إعــلان استشــهاده  بعــد  الحقيقيــة 
حذيفــة ســمير الكحلــوت )40 عامــا( ويكنــى أبــا 
"إبراهيــم"، ســواء خــلال حــرب الإبــادة أو فيــما 
باهتــمام  تحظــى  كانــت  حــروب،  مــن  ســبقتها 

يحمــل  فــكان  والعــدو"،  "الصديــق 
يــروي  وهــو  شــعبه  لأبنــاء  البريــات 

صاحب صوت التصق بالذاكرة 20 سنة

حذيفة الكحلوت .. حين نزل اللثام 
وبقيت أسطــــــــــــورة "أبو عبيدة"

غزة/ عبد الله التركماني: 
عــى  فلســطينيان  خبــيران  يتفــق 
عبيــدة  أبــو  خطــاب  اعتبــار 
سياســيا  إعلانــا  الجديــد 
مكثفا عن فشــل الاحتلال 
غــزة،  إرادة  كــسر  في 
وإعــادة تثبيــت معادلــة 
الــصراع مــن موقع القوة 
الدفــاع.  موقــع  مــن  لا 

فالخطاب، وفق هذه القراءة، لم يقدّم وقف إطلاق النار 
بوصفــه لحظــة تهدئــة عابــرة، بــل كنتــاج مبــاشر لصمــود 
اســتثنائي أربــك حســابات العــدو وأســقط رهاناتــه عــى 
الحســم العســكري والاســتنزاف المجتمعي. وهو بذلك 
انتــزع مــن الاحتــلال حــق الادعــاء بالإنجــاز، وحــوّل وقــف 

النار من أداة ضغط إلى شاهد عى عجزه. 
الخطــاب تمثــل في حمايــة  أن جوهــر  الخبــيران  واعتــر 
المقاومــة  ســلاح  مقدمتهــا  وفي  المواجهــة،  منجــزات 
الدفــاع الأخــير  الســيادة والكرامــة وخــط  بوصفــه عنــوان 

»رحل الصوت وبقيت الحكاية«.. 
كيف استقبل أطفـــــــــــــال غزة 
نبأ استشهـــــــــــــــــــــــاد »الملثّم«؟

غزة/ محمد حجازي:
لم يكــن »أبــو عبيــدة« بالنســبة لأطفــال غــزة مجــرد ناطــق عســكري ببدلــة مرقطــة وكوفيــة 
حمــراء، بــل كان »بطــل الحكايــا« الــذي ينتظرونــه خلــف شاشــات التلفــاز؛ ذلــك الصــوت 

الذي يمنحهم السكينة وسط ضجيج الانفجارات، وأزيز الرصاص، وهدير الطائرات.
ومع إعلان »كتائب القسام« نبأ استشهاده، خيّم حزن من نوع خاص عى خيام النازحن 

وقف النار من موقع القوة.. 
كيف أعاد أبو عبيدة تعريف نهاية المعركة
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غزة/ صفاء عاشور:
ذوي  لأشــخاص  العــام  الاتحــاد  رئيــس  أكــد 
أن  الزعــلان،  حســن  غــزة،  قطــاع  في  الإعاقــة 
الحــرب،  قبــل  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  أوضــاع 
رغم صعوبتها، كانت تســير ضمن مســار نضالي 
قانــوني واضــح لنيــل الحقــوق، إلا أن حــرب الإبادة 

الإسرائيلية نسفت هذا المسار بالكامل.
“قبــل  فلســطن:  لصحيفــة  الزعــلان  وأضــاف 

الحــرب، لم يكــن وضــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
مثاليًا، لكنه كان قائًما عى نضال قانوني طويل. 
كنــا نطالــب بحقوقنــا عــر القوانــن الفلســطينية 
الإعاقــة،  ذوي  الأشــخاص  حقــوق  واتفاقيــة 
والاتحــادات  المؤسســات  خــلال  مــن  ونضغــط 
للحصــول عــى خدمات صحية وتأهيلية، وفرص 

ودمــج  عادلــة،  تشــغيل  ونســب  تعليــم، 
حقيقي في المجتمع”.
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إعادة الاستيطان في غزة.. رسائل إسرائيلية 
تفضح النوايا الحقيقية وتهدد اتفاق الهدنة

معاناة يومية للمواطنين

أزمة النقود.. وجه آخر لحرب الإبادة على غزة

ذوو الإعاقة 
في غزة… حرب 
مضاعفـــــــــــة 

وحقوق تلاشت 
تحت القصف

مشاركون في تشييع جثمان الشهيد محمد بكر الذي ارتقى جراء استهداف زوارق الاحتلال لقوارب الصيادين          )فلسطين(
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يومية- سياسية- شاملة
تأسست في الثالث من آيار2007

غزة/ محمد أبو شحمة:
تنفيــذ  الإسرائيــلي  الاحتــلال  ســلطات  تواصــل 
عمليات إخلاء قسري لعائلات مقدسية من منازلها 
في حي بطن الهوى ببلدة ســلوان، جنوب المســجد 
“الملكيــة  تُســمّى  مــا  بذريعــة  المبــارك،  الأقــى 
اليهوديــة” لــأرض، في خطــوة جديــدة تندرج ضمن 

مخطط تهويد المدينة المقدسة.
وشملت عمليات الإخلاء الأخيرة عائلات مقدسية 
عائلتــا  بينهــا  مــن  عقــود،  منــذ  المنطقــة  في  تقيــم 
الرجبــي والبصبــوص، حيــث جــرى إخراجهــا تحــت 
تهديــد القــوات الخاصــة لجيــش الاحتــلال، ما خلّف 
حالــة مــن الصدمــة والحــزن العميق بن أفــراد الأسر، 
لا سيما الأطفال وكبار السن، الذين باتوا بلا مأوى.

إلى  الإخــلاءات  تنفيــذ  في  الاحتــلال  ويســتند 
قرارات محاكمه المســخّرة لخدمة مشــاريع التهويد 
المقدســية  العائــلات  امتــلاك  رغــم  والاســتيطان، 
تثبــت  العثــماني،  العهــد  إلى  تعــود  ملكيــة  وثائــق 
بمدينــة  منازلهــم  في  والتاريخــي  القانــوني  حقهــم 

القدس المحتلة.
ويُعــد حــي بطــن الهــوى في ســلوان مــن أكــر الأحياء 

الاســتيطانية  الجمعيــات  تســعى  إذ  اســتهدافًا، 
للســيطرة عــى أكــر من 80 منــزلًا يقطنها نحو 700 
فلســطيني، في محاولــة لتغيــير الطابــع الديمغــرافي 
تُحــاصر  اســتيطانية  بــؤر  إلى  وتحويلهــا  للمنطقــة 

المسجد الأقى.
المنــازل  أصحــاب  أحــد  الرجبــي،  محمــد  وأكــد 
أن  الهــوى،  بطــن  حــي  في  إخلاؤهــا  جــرى  التــي 
المســتوطنن، وتحديدًا جمعية “عطيرت كوهنيم” 
الاســتيطانية، لا يتوقفــون عــن محاربــة الأهــالي عــر 
مزاعــم كاذبــة وادعــاءات باطلــة لإخراجهــم من منازل 

أجدادهم وآبائهم.
“حصلــت  فلســطن:  لصحيفــة  الرجبــي  وقــال 
محاكــم  مــن  قــرار  عــى  الاســتيطانية  الجمعيــة 
الاحتــلال لإخراجنــا مــن منزلنــا المكــوّن مــن أكــر مــن 
عر شقق، ويقطنه أكر من 100 فرد، حيث جرى 
إخراجنــا بالقــوة وتحــت تهديــد الســلاح مــن منزلنــا 

التاريخي”.
لأنــه  منزلنــا،  نغــادر  ولــن  هــؤلاء  “ســنواجه  وأضــاف: 
وطننا وتاريخنا، وفيه كل ذكرياتنا، كما يُعد من أهم 
المنــازل في فلســطن لقربــه مــن المســجد الأقــى 

المبارك، المكان التاريخي المقدس للمسلمن”.
الاحتــلال  محاكــم  مــن  تســلّمت  عائلتــه  أن  وبــنّ 
رفضهــم  مؤكــدًا  ينايــر،  شــهر  مطلــع  إخــلاء  قــرارات 
تاريخــي  حــق  أصحــاب  لكونهــم  تنفيذهــا،  القاطــع 

وقانوني في المنزل.
والمســتوطنن  الاحتــلال  أن  الرجبــي  وأوضــح 
يســتهدفون جميــع منــازل المقدســين في القــدس 
محــاولات  أو  جائــرة  قضائيــة  قــرارات  عــر  المحتلــة، 
إغــراء ماليــة بملايــن الــدولارات لدفــع العائــلات إلى 
الرحيــل، إلا أن هــذه المحــاولات فشــلت ولــن تُحقــق 
أهدافها، في ظل تمسّك الأهالي بأرضهم وبيوتهم.

ويُعد حي بطن الهوى من أكر الأحياء الفلسطينية 
مواطــن،  آلاف   10 نحــو  يقطنــه  إذ  ســكانية،  كثافــة 
ويقع عى بُعد نحو 400 متر من المسجد الأقى 
تعزيــز  إلى  المســتوطنون  يســعى  حيــث  المبــارك، 
الســيطرة الاســتيطانية عــى محيــط المســجد، وربط 
يفاقــم  مــا  ببعضهــا،  الاســتيطانية في ســلوان  البــؤر 
معاناة السكان ويهدد حقهم الأساسي في السكن.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الدفاع عن بلدة سلوان، 
فخــري أبــو ديــاب، أن هــذه القــرارات تنــدرج ضمــن 

مــن  المنطقــة  تفريــغ  إلى  يهــدف  ممنهــج  مخطــط 
بطــن  حــي  أن  إلى  مشــيًرا  الفلســطينين،  ســكانها 
مــن  ومتواصــل  مبــاشر  يتعــرض لاســتهداف  الهــوى 

قبل الجمعيات الاستيطانية.
أبــو ديــاب لصحيفــة فلســطن إن “الاســتيلاء  وقــال 
بأوامــر  يتــم  الحــي  في  المواطنــن  ممتلــكات  عــى 
مــن محاكــم الاحتلال، وبمســاندة مبــاشرة من شرطة 
مــن  عــدد  عــى  الاســتيلاء  جــرى  حيــث  الاحتــلال، 

المنازل وإجبار سكانها عى إخلائها بالقوة”.
وأوضــح أن مــا يجــري يــأتي ضمــن مسلســل إجرامــي 
احتــلالي متواصــل يهدف إلى تهجير الفلســطينين 
مؤكــدًا  وممتلكاتهــم،  أراضيهــم  عــى  والاســتيلاء 
أن هــذه الإجــراءات تشــكّل جــزءًا مــن مخطــط أوســع 
عــر  المبــارك،  الأقــى  المســجد  محيــط  لتفريــغ 
تمهيــدًا  القــسري،  والتهجــير  والاســتيلاء  الهــدم 

لإحلال المستوطنن مكان السكان الأصلين.
وختــم أبــو ديــاب بالتأكيــد عــى أن الهــدف النهــائي 
لهذه السياسات هو السيطرة الكاملة عى المنطقة 
المحيطة بالمســجد الأقى المبارك، بعد تفريغها 

من أهلها المقدسين.

رام الله/ فلسطن: 
أعلنــت مؤسســات الأسرى في تقريــر 
ســنوي صدر أمس، عن استشــهاد 32 
أســيراً فلســطينياً في ســجون الاحتلال 
وتســجيل  ومعتقلاتــه،  الإسرائيــلي 
الضفــة  في  اعتقــال  حالــة   7000

الغربية والقدس خلال عام 2025.
وأكــد التقريــر أنَّ عــام 2025 قد شــهد 
جرائــم  في  مســبوق  غــير  تصاعــداً 
الاحتلال بحق الأسرى، حيث انتقلت 
حــرب الإبــادة في قطــاع غــزة إلى حــرب 
ممنهجــة ضــد الأسرى والمعتقلن في 
السجون والمعسكرات "الإسرائيلية"، 
التــي تحولــت إلى ســاحات للتعذيــب 

المستمر.
الشــهداء  الأسرى  عــدد  أن  وأوضــح 
الإسرائيــلي  الإجــرام  حقيقــة  يكشــف 
المتصاعــد، حيــث وثقــت مؤسســات 
أســير   100 استشــهاد  الأسرى 
 86 الإبــادة،  عامــي  خــلال  فلســطيني 
تــم الإعــلان عــن هوياتهــم، مــن  منهــم 
بينهم 32 شهيداً خلال عام 2025.

وتشــير مؤسســات الأسرى ومنظــمات 
حقوقيــة إلى أن تجــاوز عــدد الشــهداء 
عامــن  مــن  أكــر  بعــد  أســير  المئــة 
عــى جريمــة الإبــادة الجماعيــة يشــكل 
انعكاســا غــير مســبوق تاريخيــا لحالــة 
التوحــش ومســتوى العنف، وعمليات 

الإعدام الممنهجة بحق الأسرى.
يعــادل  العــدد  هــذا  أن  وأضافــت 
في  استشــهدوا  الذيــن  الأسرى  عــدد 
الســجون والمعســكرات "الإسرائيليــة" 
منــذ  امتــدت  عامــاً   24 مــدار  عــى 
بحســب   ،1991  -  1967 عــام 
المؤسســات  لــدى  المتوفــر  التوثيــق 

الفلسطينية.
بــل  بذلــك،  الاحتــلال  يكتفــي  ولا 
يواصــل احتجــاز جثامــن الأسرى بعــد 
صــارخ  انتهــاك  في  استشــهادهم، 
حيــث  الإنســاني،  الــدولي  للقانــون 

يواصــل الاحتــلال احتجاز جثامن 94 
أسيًرا، منهم 83 بعد الإبادة.
اعتقال تعسفي

وسُــجّل منــذ بــدء الإبــادة نحــو 21 ألف 
حالــة اعتقــال في الضفــة الغربيــة بمــا 
فيهــا القــدس، مــن بينهــم 1655طفــلًا 
آلاف  احتســاب  دون  امــرأة،  و650 

حالات الاعتقال في قطاع غزة. 
وثّقــت  وحــده،   2025 عــام  وخــلال 
مــن  أكــر  المختصــة  المؤسســات 
7000 حالــة اعتقــال، مــن بينهــم 600 
امــرأة، إضافــة إلى آلاف  طفــل و200 
التــي  الميــداني  التحقيــق  عمليــات 
تقــل  لا  ثابتــة  سياســة  إلى  تحولــت 
خطورة عن الاعتقال نفســه، وترافقت 
مع جرائم التنكيل، وتخريب المنازل، 
واســتخدام المواطنــن كرهائــن ودروع 

برية.
وحتــى كانــون الأول/ ديســمر 2025 
 %49 نحــو  أنّــه  إلى  التقريــر  أشــار 
ســجون  في  المحتجزيــن  الأسرى  مــن 
أو  تهــم  دون  معتقلــون  الاحتــلال 

محاكمات. 

وأوضــح أنّ بــن أكر من 9300 أســير، 
هنــاك 3350 معتقــلًا إداريًــا، إضافــة 
إلى 1220 معتقــلاً مــن غــزة مصنفــن 

وفق قانون "المقاتل غير الرعي".
صفقات التبادل

توصلــت   ،2025 عــام  وخــلال 
المقاومــة الفلســطينية في قطــاع غــزة 
وســلطات الاحتلال إلى عدة صفقات 
دفعــات  عــدة  عــى  تمــت  تبــادل 

ومراحل.
فقــد  الأسرى،  مؤسســات  وبحســب 
شــهري  خــلال  الأولى  الصفقــة  تمــت 
 / وشــباط  ينايــر،   / الثــاني  كانــون 
دفعــات،  ســبع  عــى  وجــرت  فرايــر، 

تحرر خلالها 1777 أسيرا.
فيــما جــرى الإفــراج عــن 1968 أســيًرا 
التــي تمــت في شــهر  الصفقــة  خــلال 
تريــن الأول/ أكتوبــر 2025، وذلــك 
النــار،  إطــلاق  وقــف  اتفــاق  إطــار  في 
ليبلــغ مجمــوع مــن تحــرروا خــلال عــام 

2025 3745 أسيراً وأسيرة.
التبــادل  صفقــة  ذلــك  إلى  ويُضــاف 
التي تمت خلال شهر ترين الثاني/ 

 240 والتــي شــملت   ،2023 نوفمــر 
أفــرج  مــن  عــدد  ليبلــغ  وأســيرة،  طفــلًا 
منــذ  التبــادل  صفقــات  ضمــن  عنهــم 
الإبــادة 3985 أســيرا، مــن بينهــم 383 
خــارج  قــسرا  إبعادهــم  جــرى  أســيًرا 
حــدود فلســطن، في انتهــاك جســيم 

للقانون الدولي.
ومارســت ســلطات الاحتــلال توحشــا 
وإرهابا غير مســبوقن بحق المحررين 
عمليــات  خــلال  مــن  وعائلاتهــم، 
عــى  والاعتــداء  الممنهجــة،  التهديــد 
حتــى  المــرح  بالــرب  المحرريــن 

اللحظات الأخيرة من الإفراج عنهم.
الاحتــلال  قــوات  أعــادت  حــن  في 
لاحقــا اعتقــال مــا مجموعــه 80 محــرراً 
مــن صفقــات التبــادل التــي تمــت بعــد 
بينهــم  مــن  الجماعيــة،  الإبــادة  جريمــة 

أطفال ونساء.
سياســة  فــرض  اســتمرار  إطــار  وفي 
الانتقــام الجماعــي، يواصــل الاحتــلال 
حرمــان مئــات العائــلات مــن المحررين 
المبعدين من لقاء أبنائهم الذين جرى 

الإفراج عنهم.

4 إصابات بهجوم مستوطنين 
في قرية الرشايدة ببيت لحم

استشهــــــــــــــــــــاد طفلة 
بنيــــــــــــران جيش الاحتلال 

شمال مدينــــــــــــــــة غزة
غزة/ فلسطن: 

استشــهدت طفلة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، مســاء أمس، 
شمالي مدينة غزة.

وأفاد مصادر طبة باستشــهاد الطفلة دانا حســن أحمد مقاط )11 
عامًــا( برصــاص جيــش الاحتــلال في منطقــة الزرقــاء شــمال شرقــي 

مدينة غزة.
بجــروح  أمــس،  ســيدة،  بينهــم  فلســطينين   4 أصيــب  ذلــك،  إلى 
قريــة  في  عليهــم  إسرائيليــن  مســتوطنن  اعتــداء  إثــر  ورضــوض، 

الرشايدة جنوب شرق بيت لحم.
ورشــقوا  القريــة  هاجمــوا  مســتوطنن  أن  محليــة  مصــادر  وبينــت 
 4 المســاكن بالحجــارة، إلى جانــب مهاجمــة مركبــة، مــا أســفر عــن 

إصابات بينهم سيدة.
وضعــوا  مســتوطنن  أن  ذكــرت  الحقوقيــة  البيــدر  منظمــة  وكانــت 
إشــارات حدوديــة ومنعــوا الرعــاة من الدخول إلى منطقة أم الحســن 

شرق الرشايدة.

مقتل 151 جنديًا وضابطًا 
إسرائيليًّا خلال 2025

القدس المحتلة/ فلسطن: 
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 151 من جنوده وضباطه، 

خلال العام 2025.
وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، مساء أمس، إن 151 جندياً من 
الجيــش الإسرائيــلي، مــن الخدمــة النظاميــة والدائمــة والاحتياطيــة، 

قتلوا منذ بداية عام 2025.
وأوضــح أن القتلــة ســقطوا في عمليــات أمنيــة، وحــوادث عملياتيــة 
قتــى  قائمــة  إلى  وانضمــوا  الانتحــار،  أو  المــرض  وبســبب  وســير، 

الجيش الإسرائيلي.
عــدد  أن  الإسرائيليــة  الحــرب  وزارة  أعلنــت  المــاضي،  أكتوبــر  وفي 
قتى الجيش والأمن منذ 7 أكتوبر/ترين الأول 2023 وصل إلى 

1150، بحسب ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.
وأوضحــت الــوزارة أن الأرقــام تشــمل قتــى هجــوم 7 أكتوبــر وحــرب 

غزة ولبنان والضفة الغربية.

تقديرات بـ "هجوم سيبراني"..
تعطل واسع لخدمات 

الانترنت في )إسرائيل(
القدس المحتلة/ فلسطن: 

أفــادت وســائل إعــلام إسرائيليــة، أمــس، عــن تعطــل واســع في 
شــبكات الإنترنــت بمناطــق متعــددة مــن )إسرائيــل(، مــع ورود 
شــكاوى مــن مســتخدمن حــول انقطــاع خدمــات الإنترنــت أو 

حدوث بطء شديد في الوصول إلى الشبكة.
ونقلــت تلــك الوســائل أن مشــاكل تقنيــة ظهــرت في خدمــات 
توصلــت  ســواء،  حــد  عــى  والمحمولــة  الثابتــة  الإنترنــت 
بــن  واســعاً  واهتمامــاً  مخــاوف  أثــار  مــا  كاملــة،  ســاعة  لنحــو 

المستخدمن في المدن والمناطق المختلفة.
وبينــت أن مســتخدمن أبلغــوا عــن انقطاعــات واســعة النطاق 
مشــتركو  فيــما  والإنترنــت،  المحمــول  الهاتــف  شــبكات  في 
في  صعوبــة  عــن  أبلغــوا  و"بارتــر"  موبايــل"  "هــوت  شركتــي 

تصفح الإنترنت وإجراء المكالمات.
ســبب  عــن  إسرائيليــة  رســمية  جهــة  الآن  حتــى  تُعلــن  ولم 
الانقطاع أو تفاصيل حول الجهة المسؤولة عن إدارة الشبكات 

المتررة.
الاتصــالات  انقطــاع  أن  رجحــت  الإسرائيليــة   14 القنــاة  لكــن 
الواسع في كافة أنحاء "إسرائيل"، ناجم عن هجوم سيراني، 

وأنه يجري التحقيق في الأمر.
خدمــات  أن  إلى  التواصــل  منصــات  رواد  مــن  عــدد  وأشــار 
الاتصــال والتطبيقــات المعتمــدة عى الإنترنت تأثرت بشــكل 
ملحــوظ، مــع تزايــد محــاولات للوصــول إلى معلومــات حــول 
بصــورة  للعمــل  الخدمــة  عــودة  ومواعيــد  الانقطــاع  أســباب 

طبيعية.
ويــأتي هــذا التطــور في وقــت تشــهد فيــه المنطقــة مســتويات 
عاليــة مــن التوتــر والتقاريــر عــن نشــاطات ســيرانية وهجــمات 
إلكترونيــة متبادلــة بــن أطــراف إقليميــة، وهــو مــا قــد يجعــل 
التقييم الفني لأسباب تعطل الشبكات أمراً بالغ الأهمية، إذا 

تأكد أن الانقطاع مرتبط بأعمال سيرانية معقدة.

ذوو الشهداء 
والجرحى والأسرى 

يطالبون بوقف 
مؤسسة تمكين

رام الله/ فلسطن: 
إدانتهــم  عــن  والأسرى،  والجرحــى  الشــهداء  ذوو  عــرّ 
التعســفية  للإجــراءات  الشــديدين  واســتنكارهم 
التابعــة  تمكــن  مؤسســة  تمارســها  التــي  والإجراميــة 
للســلطة الفلســطينية، والمتمثلة في قطع رواتب أسر 
الشــهداء والجرحــى والأسرى، في ســلوكٍ خطــير يمــسّ 
أخلاقيًــا  انحــدارًا  ويشــكّل  الوطنيــة،  القضيــة  جوهــر 

ووطنياً غير مسبوق.
بيــان  في  والأسرى  والجرحــى  الشــهداء  ذوو  وقــال 
صحفــي، أمــس، إنّ مــا أقدمــت عليــه مؤسســة تمكــن 
قــرار  هــو  بــل  تريــره،  تحــاول  كــما  إداريًــا  إجــراءً  ليــس 
ســياسي عقــابي يســتهدف أكــر الفئــات تضحيــةً في 
الاحتــلال  سياســات  مــع  عمليًــا  ويصطــفّ  شــعبنا، 
التــي تســعى لتجفيــف مصــادر الصمــود، وكــسر إرادة 
بينــما  أبناءهــا دفاعًــا عــن فلســطن،  عائــلات قدّمــت 
عجــزت المؤسســة نفســها عــن القيــام بأبســط واجباتها 

تجاههم.
وأكــد الإهــالي أن رواتــب الشــهداء والجرحــى والأسرى 

حق أصيل غير قابل للمساومة أو الابتزاز.
لدمــاء  خيانــة  يُعــدّ  الرواتــب  هــذه  قطــع  أن  وأكــدت   
الشــهداء، وتنكــرًا فاضحًــا لتضحيــات الجرحــى، وطعنــة 
في ظهــر الأسرى الذيــن يواجهون الســجان بأجســادهم 

العارية.
الكاملــة  المســؤولية  الأهــالي مؤسســة تمكــن  وحمّــل 
يترتــب  ومــا  العائــلات،  مئــات  تجويــع  عــن  والمبــاشرة 
عى ذلك من آثار اجتماعية ونفسية وإنسانية كارثية.

وشــدد ذوو الشــهداء والجرحــى والأسرى عــى رفضهــم 
إخضاعهــم  أو  ضغــط  كأداة  العيــش  لقمــة  اســتخدام 

لإجراءات وصفوها بالمهينة والمشبوهة.
وطالبــت الإلغــاء الفــوري لكافــة قــرارات قطــع الرواتــب 

الصادرة عن مؤسسة تمكن.
قــرارات  لجميــع  الفــوري  بالإلغــاء  البيــان  وطالــب  كــما 
قطــع الرواتــب، وإعــادة صرف المســتحقات كاملــة بأثر 

رجعي ودون أي شروط.
المســؤولن  لمحاســبة  علنــي  تحقيــق  فتــح  إلى  ودعــا 
الفلســطينية  الســلطة  وتحميــل  القــرارات،  هــذه  عــن 

مسؤولياتها القانونية والسياسية كاملة.
وأكــدت أن حالــة الصمــت انتهــت، وأن ذوي الشــهداء 
وأنهــم  الإهانــات،  بهــذه  يقبلــو  والأسرىلــن  والجرحــى 
والشــعبية  القانونيــة  الوســائل  كافــة  إلى  ســيلجئون 
للدفــاع عــن حقوقهــم، ولن يتراجعو حتى إســقاط هذه 

القرارات الظالمة ومحاسبة كل من يقف خلفها.

إخلاء منازل المقدسيين.. 
نكبة جديدة تتكرر تحت غطاء القضاء الإسرائيلي

عامٌ ثقيل على الأسرى الفلسطينيين..

7 آلاف حالة اعتقال و32 شهيداً في 
سجون الاحتلال خلال عام 2025
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غزة/ يحيى اليعقوبي:
العربيــة  والأمــة  الفلســطيني  الشــعب  بذاكــرة  التصــق  كان صاحــب صــوت 
والإســلامية وأحــرار العــالم عــى مــدار عريــن ســنة، في كل مــرة كان يطــل 
فيها عى الشاشــات مخاطبا شــعبه وأمته والعالم، ببزته العســكرية وكوفيته 
الحمــراء، يتحــدى الاحتــلال في خطابــات شــكلت كابوســا لـــ )إسرائيــل( عــى 
مــدار عقديــن إذ كان الظهــور كلمــة الفصــل في مواجهــات حاســمة ومواقــف 
للمجتمــع  إنــذار  أو بمثابــة  مــع الاحتــلال،  محــددة خــلال معــارك المقاومــة 

الإسرائيلي بأكمله.
كتائــب  باســم  العســكري  للناطــق  مرتقــب  خطــاب  عــن  يُعلــن  كان  كلــما 
القســام "أبــو عبيــدة" والــذي كشــفت القســام عــن شــخصيته الحقيقيــة بعــد 
إعــلان استشــهاده أمــس، وهــو حذيفــة ســمير الكحلــوت )40 عامــا( ويكنــى 
أبــا "إبراهيــم"، ســواء خــلال حــرب الإبــادة أو فيــما ســبقتها من حــروب، كانت 
تحظى باهتمام "الصديق والعدو"، فكان يحمل البريات لأبناء شعبه وهو 
يــروي ملاحــم المقاومــن الأســطورية، فــكل كلمــة كانــت تخــرج منــه كانــت 
أبنــاء شــعبه وتصرهــم  قلــوب  وتــرد  نفــوس الإسرائيليــن  الذعــر في  تبــث 
المقاومــة  رشــقات  عــن  أو  الاحتــلال  يتكبدهــا  خســائر  مــن  يعلنــه  كان  بمــا 

الصاروخية وبطولاتها.
وحضــوره،  وبكلماتــه،  الصــوت،  بصاحــب  الفلســطيني  الشــعب  ارتبــط 
وبإطلالته ليمر خر رحيله قاسيا عى قلوب أبناء شعبه وأمته وأحرار العالم 
وهم يبكون رحيله، ومن صور ما تركه أبو عبيدة من إلهام بخلاف ما حاولت 
فعلــه ماكنــة الدعايــة الإسرائيليــة، هــو حجــم التفاعــل مــع رحيلــه فمثــلا، نر 
13 مليون منشــور عى تطبيق "تيك توك" والذي لم يروا فيه "إرهابيا" بل 

رأوا فيه النسخة الحقيقة من أبطالهم الخيالين.
الإعلامــي،  خطابهــا  وســيف  وصوتهــا،  المقاومــة  أيقونــة  عبيــدة  أبــو  فمثــل 
المقاومــة  ومــرآة  الاحتــلال،  القســام  بــه  تحــدت  الــذي  الصــوت  وصاحــب 
والشــعب الفلســطيني أمــام العــالم، تخــرج كلماته من قلــب ثائر، فكان وجه 

غزة الغاضب وهي ترفض الركوع لأعدائها.
وكأن  وجيــزة،  بفــترة  الحــرب  وقــف  ســبق  الأخــير  أن خطابــه  المفارقــة  ولعــل 
رســالته وصلــت والمهمــة أديــت، فلــم يبــق بعــده مــا يقــال لتحريــك ضمائــر 
العالم، ولا ســيما قادة الأمة العربية والإســلامية ونخبها وعلمائها التي رحل 

وهو يعاتبهم بألم موجع، حن قال: "نحن خصومكم أمام الله".
لم تتغــير نــرة الخطــاب ولا مســتوى التحــدي مــن بدايــة ظهــوره حتــى نهايتــه، 
ففي خطاب ببداية ظهوره قبل عرين عاما قال عن اجتياح الاحتلال لمخيم 
جباليــا: "سنســتمر بالمقاومــة حتــى ولــو لم يبــق إلا جنــدي واحــد مــن كتائــب 
القسام. سندافع عن المخيم دفاعا مستميتا ولا يمكن أن نتخى عن منهج 
المقاومــة"، ليظــل النهــج قائًمــا ومعلنًــا بصوتــه إذ قــال في آخر خطاباته خلال 
الإبــادة: "إنــا الأطــول نفسًــا، والأكــر إصرارًا عــى تحقيــق أهدافنــا، وليعلــم 

العدو أن ما فقدناه من عتاد وذخائر قد أعدنا ترميمه وتعويضه".
شــعبنا  أبنــاء  يــا  "ختامــا  قــال:  الــوداع  خطــاب  كان  والــذي  خطابــه  آخــر  في 
الصابــر العظيــم، يــا نبــع الثــورة ومصنــع الرجــال، يمــا مــن تودعــون في كل يوم 
قافلــة نورانيــة مــن الشــهداء يــا أخــوة مــوسى كليــم اللــه الــذي آذاه ألــد أعــداء 
اللــه فلــم يبــح إلا "بــكلا إن معــي ربي ســيهدين" يــا أحفــاد يوســف الصديــق 
إذ خذلــه أخوتــه وألقــوه في غيابــة الجــب فجــاءه النــصر والتمكــن، يــا أحبــاب 

محمــد الــذي حــوصر بالشــعب وطــورد للغــار وألجــئ لأحــد فجــاءه الغوث من 
ربــه "فســيكفيكهم اللــه" يــا أخــوة آل يــاسر، إذ عُذبــوا في اللــه فبــروا "صــرا 
آل يــاسر فــإن موعدكــم الجنــة". إن ثباتكــم رغــم الخــذلان، وصركم وعطاءكم 
وتحديكم للقهر والحرمان هو أشد ما يغيظ أعدائكم وأن لهذا الليل آخر لا 

محالة، إن النصر مع الصر والفرج مع الكرب وإن "مع العسر يسرا".
بآيــة قرآنيــة تنســجم  كان الصــوت ومضمــون الخطــاب والأداء والاستشــهاد 
خلال حديثه بشكل متناسق ليخرج لوحة متكاملة بن قوة حضور الشخصية 
مدرســة في  وبــات  وفريــدا  لافتــا  أمــرا  فــكان  والمضمــون،  واللغــة  والصــوت 
الخطــاب، ويرجــع ذلــك إلى ســنوات عمــره التــي بــدأت في المســاجد وحفــظ 

القرآن كاملا، والتعليم وامتلاكه ثقافة دينية ولغوية واسعة.
ولــد الكحلــوت في الســعودية عــام 1985 وعــاد لغــزة، ليترعــرع عــى موائــد 
القــرآن في مســجد "العــودة" بمخيــم جباليــا، وتخــرج مــن كليــة أصــول الديــن 
بالجامعة الإسلامية – قسم العقيدة وقد أتم رسالة الماجستير سنة 2013 
بعنــوان "الأرض المقدســة بــن اليهوديــة والنصرانيــة والإســلامية" في بحــث 
امتد عى نحو 650 صفحة، لم يقتصر عى المقارنة العقدية بن الأديان، 
الأرض  عــى  للســيطرة  تســعى  التــي  والخطــط  الاســتراتيجيات  تنــاول  بــل 

المقدسة ونزعها.
موهبة تشكلت بالصغر 

تقــول شــقيقته ســندس: "حذيفــة كان منــذ صغــره فتى ذكيــا متفوقا هادئًا لا 
تــكاد تســمع لــه صوتــا لكنــه إذا تكلــم أقنــع وأبهــر وجــذب ســامعيه، كان رقيــق 
القلــب حنونًــا بــارًا بوالديــه وأخوتــه لا أتذكر في حياتي كلها معه أنه أزعجني 
بكلمــة أو أزعــج أخــواني. كان كتومــا جــدًا تــكاد لا تعــرف عنــه شــيئا وكأن اللــه 

هيأه لهذه المكان وهذا العمل".
وأضافــت لصحيفــة "فلســطن": "منــذ صغــره كان جــل اهتمامــه في دائــرة 
المســجد والدراســة ثم ســلك طريق الجهاد في الجناح العســكري لحماس، 
وسريــة  عملــه  خصوصيــة  بحكــم  وسريعًــا  قليــلا  عائلتــه  بــن  حضــوره  وكان 
تواجــده في أي مــكان لكــن كان حضــوره مميــزًا خفيــف الظــل جميــل المبســم 
يمازحنــا ويحدثنــا بــروح مرحــة بعيــدة عــن شــخصيته كأبي عبيــدة الشــخصية 

الصارمة".
لم تكــن عائلتــه تعلــم عــن مصــيره شــيئًا إلا مــن خــلال ظهــوره الإعلامــي، إذ 
تؤكــد شــقيقته أنهــا التقــت بــه مــرة واحــدة خــلال الحــرب وحــدث اللقــاء في 
فرايــر/ شــباط 2025 خــلال فــترة الهدنــة الثانيــة، وتقــول: "لقــائي معــه لم 
يتجــاوز الخمــس دقائــق، عانقتــه وســلمت عليه واطمأننت أنــه والعائلة بخير 
ثم افترقنا سريعًا، وقال لي: "دير بالك عى حالك يا أختي" ثم مازح زوجي 

قائلا: "خلي بالك من سندس".
وتتابع: "كنت أنتظر ظهوره الإعلامي مثلي مثل باقي الأمة، وما كنت أطمئن 

عى حاله إن كان شهيدا أو من الأحياء إلا حن ظهوره في الخطابات".
ورحلاتهــم،  لقاءاتهــم  يشــاركهم  وكان  عائــلي  ترابــط  في  عبيــدة  أبــو  عــاش 
تســتذكر شــقيقته "كنا نخرج معا في رحلات جماعية ســنوية ونقضي أوقاتا 
جميلة ونخصص له فقرة يتحدث فيها معنا، عن مواقف من حياته العملية 
بطريقــة مرحــة لطيفــة. والآن فقدنــا مــن العائلــة 16 فــردًا وأصبحــت اللقاءات 

العائلية يتيمة باهتة لكن عزاؤنا أن لنا لقاء أبدي في الجنة".
قبل عرين سنة لم يتقدم الملثم ليكون الناطق بل وقع الاختيار عليه بعد 

اكتشاف موهبته، تؤكد أنه "عندما جرى اختياره لهذه المهمة والمسؤولية 
العظيمــة كان لا يرغــب بهــا، لكــن كان الأمــر بتكليــف مــن القيــادة العليــا ومــا 

كان له إلا أن طاع الأوامر".
شــكلت شــخصية الملثــم كابوسًــا للاحتــلال عــى مــدار عقديــن مــن الزمــن، 
لــدى  الاحتــلال حظــي مضمــون خطابــه بمصداقيــة  مــع  الروايــة  وفي صراع 
المجتمــع الإسرائيــلي وكانــوا يتعاملــون معــه بجديــة، فكانــت القســام تعلــن 
مــن خلالــه خــلال حــرب 2014 فــرض حظــر تجــوال في ملاعــب رياضيــة، أو 
منع التجمع في الســاحات العامة، وإنذار الاحتلال بســحب مســيرة الأعلام 

عام 2021 والتي اندلعت خلالها معركة "سيف القدس".
يقول المختص بالشأن الإسرائيلي أمن الحاج: إن "شخصية الملثم كسرت 
منطق الســيطرة الأمنية، فغياب الوجه والاســم والنرة الفردية منع الاحتلال 

من تحويله إلى هدف نهائي، بالتالي كل ظهور كان يؤكد الاستمرارية".
بالعجــز  مزمنــا  شــعورا  خلــق  "هــذا  "فلســطن":  لصحيفــة  الحــاج  وأضــاف 
بالتــالي هــذا الكابــوس لم يكــن في الخطــاب ذاتــه بــل في ثباتــه واســتمراريته 

بنفس النرة والانضباط، وحتى الإيقاع وبتأثر واهتمام متصاعد دائما".
أكثر من شخصية إعلامية 

وكان أبــو عبيــدة في الوعــي الإسرائيــلي أكــر مــن شــخصية إعلاميــة عاديــة 
أو مجــرد ناطــق إعلامــي، فظهــوره غالبــا مــا ارتبــط بحــدث أو تصعيــد كبــير، 

كانــت  وتصريحاتــه  إنــذارا  بصوفــه  معــه  العــري  الإعــلام  تعامــل  لذلــك 
تترجــم وتناقــش لأن تجاهلهــا قــد يكــون مكلفًــا، وهــذا مثــل تهديــدًا 

رمزيًا فرض حضوره خارج سيطرة الاحتلال وهذا بحد ذاته شكل 
مصدر قلق دائم. وفق الحاج

وتابــع: "لم يكــن أبــو عبيــدة يســوق روايــة معقــدة ولا خطابــا 
تريريــا، لغتــه مبــاشرة وقصيرة وحاســمة، خطابــه كان أقرب 

إلى واقع لغوي بسيط ومتماسك لكنه بليغ ومؤثر".
وخــلال المعركــة تفــوق أبــو عبيدة، وفق المختص بالشــأن 
الإعلاميــة  الماكنــة  عــى  زبيــدة،  أبــو  رامــي  العســكري 
وتدعمهــا  ضخمــة  ميزانيــات  تمتلــك  التــي  الإسرائيليــة 
قنــوات إقليميــة، وذلــك مــن خــلال عــدة تكتيــكات أولهــا 
التحكــم بالإيقــاع الزمنــي، واختيــار توقيتــات حرجــة مثــل 
فيهــا  قصفــت  التــي  مســاء  والتاســعة  الســبت  ليــالي 

القســام )تــل أبيــب( عــام 2012 وتحديــد ســاعة القصــف 
مسبقًا وتحدي الاحتلال باعتراض صواريخ المقاومة.

الرســائل  هــذه  أن  "فلســطن"  لصحيفــة  زبيــدة  أبــو  وأكــد 
كانــت تربــك الحســابات الإسرائيليــة وتجــر وســائل إعلام عرية 

عــى قطــع برامجهــا لتحليــل كلــمات الملثــم، مــا يعنــي أنــه كان يحــدد 
أجنــدة النقــاش داخــل المجتمــع الإسرائيــلي، كــما أدار ملــف الأسرى نفســيا 
واســتخدمه كخنجــر في خــاصرة الجبهــة الداخليــة الإسرائيلية من خلال نر 

أسماء المفرج عنهم، والحديث عن مصير القتى منهم.
ضــد  الإسرائيــلي  الشــارع  تحريــك  زبيــدة،  أبــو  وفــق  عبيــدة،  أبــو  واســتطاع 
حكومتــه وهــذا مــا عجــزت عنــه الدبلوماســية، كــما أن وراثــة الفكــرة ضربــة 
للحــرب النفســية الإسرائيليــة الــذي حــاول تســويق اغتيــال أبو عبيــدة كصورة 
مــن قيمتــه  يفــرغ الاغتيــال  الهيئــة والنــرة  بنفــس  لكــن ظهــور الملثــم  نــصر، 

المعنوية ويقول للجمهور: أنتم تقتلون الأشخاص لكنكم لا تقتلون الفكرة، 
فكان أبو عبيدة السلاح الذي لم يستطيع الاحتلال اعتراضه سواء بالسلاح 

أو القبة الحديدة لأنه خاطب القلوب والعقول. 
وأرى أن شخصية أبو عبيدة خلال المعركة لم تكن مجرد ناطق رسمي باسم 
المقاومة بل تحول لمؤسسة وصاحب السردية ورمزية عابرة للحدود، وهو 
جســد المقاتــل المجهــول، واللثــام الأحمــر لم يكــن للاختفــاء الأمنــي فقط بل 
كان وسيلة لتحويل الشخص أبو عبيدة لفكرة وبما أن الأفكار لا تموت، مثل 

أبو عبيدة روح المقاومة التي لا ترتبط بوجه وشخصية فرد بذاته.
الملثــم أيقونــة الرفــض والمظلومية وقال: "مثل 

الجــسر  ومثــل  المنتــصرة 
النــاس  آلام  بــن  الواصــل 
والفعــل العســكري، فلــم 
يتحــدث بلغــة العســكر 
الجافــة فقــط بــل بلغــة 
ووجدانيــة  دينيــة 
بالتشجيع عى الرباط 

والثبات".

غزة/ أدهم الريف:
ــم حــرب الإبــادة عــى قطــاع غــزة، لم يتــوانَ جيــش  في خضَّ
الاحتــلال الإسرائيــلي لحظــة عــن اســتهداف واغتيــال قــادة 
لحركــة  العســكري  الجنــاح  القســام  كتائــب  في  بارزيــن 
صفــوف  وزعزعــة  قيــادي  فــراغ  إحــداث  محــاولًا  حــماس، 
المقاومــة  فصائــل  بــن  مــن  الأبــرز  العســكري  الفصيــل 

الفلسطينية.
وتركــزت عمليــات الاغتيــال ضــد قادة القســام خلال الحرب 
التي بدأت يوم 7 أكتوبر/ ترين الأول 2023، واستمرت 
734 يومًا، وحتى بعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار 
يوم 10 أكتوبر 2025 واصل جيش الاحتلال الاســتهداف 

والاغتيال أيضًا.
لكــن عمليــات الاغتيــال هــذه، لم تحقــق أهــداف الاحتــلال 
من ورائها، في وقت نجحت فيه كتائب القسام باستدامة 

آخرهــا  كان  جديــدة،  بشــخصيات  المقــاوم  الوطنــي  إرثهــا 
كنيــة  يحمــل  باســمها  جديــد  ناطــق  تعيــن  عــن  الكشــف 
وهــو  عبيــدة"،  "أبــو  الكحلــوت  حذيفــة  الســابق  الناطــق 
تعجــز  شــيفرة  للقســام  القيــادي  الهيــكل  مــن  يجعــل  مــا 
)إسرائيل( عن تفكيكها رغم شراسة العدوان، حسبما يرى 

خراء عسكريون.
، أول مــن أمــس، كشــف الناطــق  وفي خطــاب مســجل بُــثَّ
مــرة  لأول  عبيــدة"،  بـ"أبــو  المكنــي  القســام  باســم  الجديــد 
تاريخيًــا عــن شــخصية الراحــل حذيفــة الكحلــوت مســؤول 
والــذي  القســام،  كتائــب  في  العســكري  الإعــلام  منظومــة 
اغتيــل في غــارة جويــة إسرائيليــة اســتهدفت مبنــى ســكني 
بحي الرمال، غربي مدينة غزة، في أغسطس/ آب 2025.

وكان الناطــق الجديــد "أبــو عبيــدة" قــال في خطابــه: "ورثنــا 
عــن القائــد حذيفــة الكحلــوت لقبــه )أبــو عبيــدة(، وعهدًا أن 

نواصــل المســير." فيــما يقــرأ الباحــث في الشــؤون الأمنيــة 
والعســكرية رامــي أبــو زبيــدة، انتقال اللقــب لناطق جديد، 
فــردًا  وليــس  ناطقــن  مؤسســة  أمــام  "الاحتــلال  أن  يعنــي 

واحدًا."
أن  "فلســطن"،  لصحيفــة  تصريــح  في  زبيــدة  أبــو  وعــدَّ 
محتواهــا  مــن  الاغتيــال  عمليــات  "يفــرغ  اللقــب  انتقــال 
الاســتراتيجي؛ فــإذا قتلتــم )أبــو عبيــدة(، ســيخرج مــن بــن 

الركام )أبو عبيدة( آخر بنفس الزي، والنرة، والموقف."
ــه إلى أن "ظهــور الناطــق الجديــد بكلــمات تعكس الرضا  ونبَّ
في  القياديــة  الهيكليــة  ســيطرة  اســتمرارية  يؤكــد  واليقــن 
المنظومــة الإعلاميــة للقســام والتــي لم تتأثــر بغيــاب رأس 

الهرم، مما يعكس مرونة تنظيمية هائلة."
وأضــاف، أن "الناطــق الجديــد لم يبــدأ مــن الصفــر، بــل بنــى 
عــى المظلوميــة المنتــصرة، وأســس لمرحلــة مــا بعد توقف 

القتــال. فقــد حمــل خطابــه رســالة ترميــم وجدانيــة لجمهــور 
غــزة، تهــدف إلى قطــع الطريق عى أي محاولات إسرائيلية 
لإحــداث فجــوة بــن الشــعب ومقاومتــه بعــد حجــم الدمــار 

الهائل."
بمثابــة  القســام،  باســم  الجديــد  الناطــق  خطــاب  أن  ورأى 
باغتيــال حذيفــة  أنــه  ظــنَّ  الــذي  للاحتــلال  أمنــي  "كابــوس 
الكحلــوت قــد طــوى صفحة )الملثم( إلى الأبد، وفد فوجئ 
بــأن )الملثــم( عــاد كفكــرة عابــرة لأشــخاص، مــما يعنــي أن 

المعركة النفسية عادت لنقطة الصفر.
بارزيــن  قــادة  الناطــق الجديــد، أعلــن عــن استشــهاد  وكان 
في القســام في قلــب المواجهــة مــع جيــش الاحتــلال إبّــان 
الحــرب. مــن جهتــه، يصــف الخبــير في الشــؤون العســكرية 
حــماس  القياديــة في حركــة  الهيكليــة  الرقــاوي،  يوســف 
بأنهــا "جديــة"، ويثبــت ذلــك تعيــن  العســكري  وجناحهــا 

ناطــق جديــد للقســام، وإعــلان الحركــة نيتها انتخاب رئيسًــا 
جديدًا لرئاسة مكتبها السياسي.

وبــن الرقــاوي لـ"فلســطن"، أنــه عــى الرغــم مــن شراســة 
الحــرب والعــدوان عــى غــزة، إلا أن القســام أدامــت إرثهــا 
الاحتــلال  اغتالهــا  التــي  البــارزة  للشــخصيات  القيــادي 

الإسرائيلي.
ودلــل عــى ذلــك بتقاريــر نرتهــا الصحافــة العرية، عن أن 
الاحتــلال وأجهزتــه الأمنيــة التــي تتمتع بقدرات اســتخبارية 
عاليــة، لم تتمكــن مــن تســجيل اخــتراق أمنــي منــذ عــرات 

السنوات داخل قيادة حماس.
لــدى  التماســك  حجــم  الرقــاوي-  -وفــق  ذلــك  ويعكــس 
الحركــة وجناحهــا العســكري ويثبــت وجــود تراتبيــة قياديــة 
الاغتيــال  رغــم  شــؤونهما  إدارة  عــى  قادرتــن  تجعلهــما 

وتغييب قادتهما التاريخين.

صاحب صوت التصق بالذاكرة 20 سنة

حذيفة الكحلوت .. حين نزل اللثـــــــــــــــام 
وبقيت أسطـــــــــــــــــــــــــورة "أبو عبيدة"

بعد الإعلان رسميًا عن اغتيال "الملثم"

تراتبية قيادة القسام.. شيفــــــــــــــــــــــرة 
هيكليـــــــــة تعجز )إسرائيل( عن تفكيكها
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غزة/ عبد الله التركماني: 
أبــو عبيــدة  يتفــق خبــيران فلســطينيان عــى اعتبــار خطــاب 
الجديــد إعلانــا سياســيا مكثفــا عــن فشــل الاحتــلال في كسر 
إرادة غــزة، وإعــادة تثبيــت معادلــة الــصراع مــن موقع القوة لا 
مــن موقــع الدفــاع. فالخطــاب، وفــق هــذه القــراءة، لم يقــدّم 
كنتــاج  بــل  عابــرة،  تهدئــة  لحظــة  بوصفــه  النــار  إطــلاق  وقــف 
وأســقط  العــدو  حســابات  أربــك  اســتثنائي  لصمــود  مبــاشر 
المجتمعــي.  والاســتنزاف  العســكري  الحســم  عــى  رهاناتــه 
وهــو بذلــك انتــزع مــن الاحتــلال حــق الادعاء بالإنجــاز، وحوّل 

وقف النار من أداة ضغط إلى شاهد عى عجزه. 
حمايــة  في  تمثــل  الخطــاب  جوهــر  أن  الخبــيران  واعتــر 
منجــزات المواجهــة، وفي مقدمتهــا ســلاح المقاومــة بوصفــه 
عنــوان الســيادة والكرامــة وخــط الدفــاع الأخــير عــن الوجــود 
أو  ســياسي  التفــاف  محــاولات  أي  ورفــض  الفلســطيني، 
إنســاني لانتزاعــه. كــما أكــدا عــى أن الخطــاب وجّــه رســالة 
حازمــة بــأن المقاومــة لم تخــرج مــن المعركــة منهكــة أو باحثــة 
عــن تســوية، بــل أكــر وعيــا بمخاطــر المرحلــة المقبلــة، وأكر 
اســتعدادا لإفشــال محــاولات تحويــل وقــف إطــلاق النــار إلى 

آلية لإدارة الصراع وإعادة إنتاج العدوان.  
وجــاء خطــاب أبــو عبيــدة في لحظــة سياســية وأمنيــة شــديدة 
الحساســية، أعقبــت إعــلان وقــف إطــلاق النــار في غــزة بعــد 
حــرب مدمــرة اســتمرت أشــهرا، حــاول فيهــا الاحتــلال فــرض 
الخطــاب،  الشــاملة.  العســكرية  بالقــوة  جديــدة  معــادلات 
القســام في  كتائــب  باســم  الجديــد  ألقــاه المتحــدث  الــذي 
أول ظهور علني بعد توقف العدوان، حمل طابعا تأسيســيا 
يتجــاوز حــدود التعليــق عــى نتائــج المعركــة، ليقــدّم روايــة 
أبــو عبيــدة عــى  الكاملــة لمــا جــرى. فقــد حــرص  المقاومــة 
تأطير وقف النار باعتباره ثمرة صمود الشعب والمقاومة، لا 
نتيجة ضغوط أو تنازلات، مؤكدا فشل الاحتلال في تحقيق 
أهدافه، سواء في كسر المقاومة أو استعادة أسراه بالقوة. 

انتصار أخلاقي  
العســكرية  الشــؤون  في  والخبــير  الســياسي  المحلــل  ويــرى 
اللــواء يوســف الرقــاوي أن خطــاب أبــو عبيــدة تعامــل مــع 
وقــف إطــلاق النــار بوصفــه نتيجــة مبــاشرة لصمــود المجتمــع 
لا  الميــداني،  الصمــود  عــى  المقاومــة  وقــدرة  الفلســطيني 

كتنازل سياسي أو استجابة لضغوط دولية.  
وقــال لصحيفــة "فلســطن" إن "الخطــاب تعمــد نــزع أي بعــد 
تفــاوضي تقليــدي عــن وقــف النــار، وقدمــه باعتبــاره محطــة 
النــاس  صمــود  بفعــل  تشــكل  الــذي  القــوة  ميــزان  فرضهــا 
والمقاومــن، وليــس بفعــل حســن نيــة الاحتــلال أو المجتمــع 

الدولي". 
وأضــاف الرقــاوي أن المقاومــة تحــاول تثبيــت وقــف النــار 
إعــادة تعريفــه  مــن خــلال  بروطهــا المعنويــة والسياســية، 

أمــام الجمهــور الفلســطيني والعــربي بوصفه انتصارا أخلاقيا 
ومعنويــا، لا هدنــة اضطــرار. ويوضــح أن "اللغة المســتخدمة 
النــدم،  وعــدم  والثبــات،  الكرامــة،  عــى  تركــز  الخطــاب  في 
وهي مفردات تهدف إلى منع أي تأويل داخلي يعتر وقف 

النار تراجعا أو إنهاكا". 
المرحلــة  تواجهــه  قــد  مــا  أخطــر  أن  مــن  الرقــاوي  وحــذر 
لإدارة  أداة  إلى  النــار  إطــلاق  وقــف  تحويــل  هــو  المقبلــة 
الــصراع بــدل إنهائــه، كــما جــرى في تجــارب ســابقة. ويقــول 
التهدئــات  اســتخدام  تاريخيــا  تحــاول  الاحتــلال  "دولــة  إن 
لإعادة ترتيب قوتها العسكرية، وتفكيك الضغط الدولي، 
ثــم العــودة إلى العــدوان بصيــغ جديــدة"، مشــددا عــى أن 
إدراك هــذه المخاطــر كان حــاضرا بوضــوح في خطــاب أبــو 

عبيدة. 
حالــة  إبقــاء  الخطــاب  عــر  تحــاول  المقاومــة  أن  ويتابــع 
الاشــتباك الســياسي والنفــي قائمــة، حتــى في ظــل توقــف 
العمليــات العســكرية، لمنــع الاحتــلال مــن اســتثمار الهــدوء 

كإنجاز استراتيجي.  
ويختــم بالقــول إن "المعركــة لم تعــد فقــط عــى الأرض، بــل 
عــى معنــى وقــف النــار نفســه، ومن يملك حــق تعريفه أمام 

الرأي العام". 
رسالة مركزية

الشــأن  الســياسي والمتخصــص في  اعتــر المحلــل  بــدوره، 
أبــو عبيــدة عــى عــدم  إبراهيــم جابــر أن تأكيــد  الإسرائيــلي 
التخلي عن السلاح يمثل رسالة مركزية في الخطاب، موجهة 
والمجتمــع  الوســطاء  إلى  وثانيــا  الاحتــلال،  دولــة  إلى  أولا 
الدولي. وقال لصحيفة "فلسطن" إن "السلاح هنا لا يقدم 
كأداة عســكرية فقــط، بــل كرمــز ســيادي ووجــودي، مرتبــط 

ببقاء القضية نفسها، لا بتكتيكات مرحلية". 
يضــع  الخطــاب  أن  لـ"فلســطن"  جابــر  وأضــاف 

محــاولات  أي  أمــام  واضحــا  أحمــر  خطــا 
أو  الإعــمار  إعــادة  لربــط  مســتقبلية 

ســلاح  بنــزع  الحصــار  تخفيــف 
المقاومــة. موضحاً أن "هذه 

الرســالة تستبق الضغوط 
المقبلــة،  السياســية 

أمــام  البــاب  وتغلــق 
مقايضــات  أي 

تحــت  تطــرح  قــد 
إنســانية  عناويــن 

أو اقتصادية". 
ل  حــو و

ئل  ســا لر ا
جهــة  لمو ا

للمجتمــع الــدولي، يــرى جابــر أن الخطاب شــدد عى ضرورة 
نــزع ســلاح الاحتــلال بــدلا مــن نــزع ســلاح الضحيــة. ويقــول 
نحــو  تحــولا في خطــاب المقاومــة  يعكــس  الطــرح  "هــذا  إن 
الشــعوب،  وحقــوق  الــدولي  القانــون  مفــردات  اســتخدام 

لمواجهة الرواية الأمنية الإسرائيلية". 
وأكــد جابــر أن خطــاب أبــو عبيــدة أعــاد تثبيــت معادلــة الــردع 
بعــد الحــرب، ليــس فقــط عــر اســتعراض القدرة العســكرية، 
بــل عــر الإيحــاء بــأن المقاومــة خرجــت مــن الحرب متماســكة 
تنظيميا ومعنويا، رغم الخسائر الكبيرة. ويضيف أن "إعلان 
اعترافــا  يكــن  الســياق لم  هــذا  الشــهداء في  القــادة  أســماء 
بالضعــف، بــل محاولــة لتحويــل الخســارة إلى عنــصر تعبئــة 

وردع نفي". 
بهــذا  خطابــا  أن  تــدرك  الاحتــلال  "دولــة  إن  بالقــول  ويختــم 
الوضــوح يعنــي المقاومــة لم تعــد تقاتل فقــط لمنع الهزيمة، 

بل لفرض قواعد اشتباك سياسية جديدة".

غزة/ محمد حجازي:
لم يكــن »أبــو عبيــدة« بالنســبة لأطفــال غــزة مجــرد 
ناطق عســكري ببدلة مرقطة وكوفية حمراء، بل كان 
شاشــات  خلــف  ينتظرونــه  الــذي  الحكايــا«  »بطــل 
الســكينة  يمنحهــم  الــذي  الصــوت  ذلــك  التلفــاز؛ 
وســط ضجيــج الانفجــارات، وأزيــز الرصــاص، وهدير 

الطائرات.
ومع إعلان »كتائب القســام« نبأ استشــهاده، خيّم 
وأزقــة  النازحــن  خيــام  عــى  خــاص  نــوع  مــن  حــزن 
المدن المدمرة، حزن مكسوّ بالفخر والاعتزاز، فكما 

يقول الصغار: »كان يخرنا دومًا أننا سننتصر«.
وبن جدران خيمة قماشية في مدينة غزة، يتقمص 
شــخصية  عامًــا(   12( المقادمــة  يوســف  الطفــل 
»الملثّــم«، بوقفتــه الرزينــة ونظراتــه الواثقــة، باحثًــا 
في تفاصيل يومه الشاق عن بطولة تشبه تلك التي 

كان يراها في صوته وكلماته.
يقــول يوســف لصحيفــة فلســطن، وعينــاه تلمعــان: 
»كنــا ننتظــر ظهــوره لنطمــئن أننــا بخــير. صوتــه كان 
يعلــو فــوق صــوت الانفجــارات. اليوم نحــزن لرحيله، 
ولا  أحــدًا  يهــاب  لا  الحــق  صاحــب  أن  علّمنــا  لكنــه 

يخاف«.
أمــا الطفلــة مســك أبــو عــاصي )10 ســنوات(، التــي 
فقــدت والدهــا ومنزلهــا في شــمال غــزة خــلال حــرب 
»أمــي  لافتــة:  بــراءة  فتقــول  المســتمرة،  الإبــادة 
يذهبــون  بــل  يموتــون،  لا  الأبطــال  إن  لي  قالــت 
إلى الجنــة. هــو الآن طــير في الجنــة مــع أبي، لكننــا 
ســنحفظ كلماته: )إنه لجهاد… نصر أو استشــهاد(، 

وسرددها دائًما«.
لم تكــن كلــمات »الملثّــم« مجــرد بيانــات 
تحولــت  بــل  عســكرية،  خطابــات  أو 
إلى »دروس يومية« في الصمود. 
الــرأس«  »عصبــة  وغــدت 
عــى  الصغــار  يتســابق  رمــزًا 
تقليــده، فخلــف كل زاويــة 
مدمّــرة، تجد طفــلًا يتلثم 
بقطعــة قــماش بســيطة، 
أمــام  بشــموخ  يقــف 
مــرددًا  أقرانــه، 
واثقــة  بلهجــة 
ت  ا ر لعبــا ا
التــي  ذاتهــا 

حفظهــا 

عن ظهر قلب.
هــذا التماهــي مــع الشــخصية يعكــس بوضــوح كيف 
اســتطاعت هــذه الأيقونــة صياغــة وعــي جيل لا يرى 
يــرى في التضحيــة جــسًرا  بــل  في الانكســار خيــارًا، 

نحو »النصر والتحرير«.
ولم تخــلُ تعليقــات الأطفــال مــن لغــة التحــدي، إذ 
قــال الفتــى بــراء حجــازي )12 عامًــا(: »إذا استُشــهد 
أبــو عبيــدة، فــكل واحــد منــا هو مروع )أبــو عبيدة( 
جديــد. الاحتــلال يظــن أن الاغتيــال ينهــي الحكايــة، 
الأرض  حــب  عــى  هنــا  نكــر  أننــا  يــدرك  لا  لكنــه 

والمقاومة«.
باســم  الناطــق  شــخصية  أن  مختصــون  ويــرى 
في  تغلغلــت  »أيقونــة«  إلى  تحولــت  »القســام« 
وعــي الجيــل الناشــئ، ليــس في غــزة فحســب، بــل 
في العــالم أجمــع. فــإلى جانــب تقليــد نــرة صوتــه، 
نفســية«  »مناعــة  خطاباتــه  مــن  الأطفــال  اســتمد 

لمواجهة أهوال الحرب.
نهــى  النفــي،  الدعــم  في  المختصــة  وتوضــح 
الشــندي، أن ارتبــاط الأطفــال بـــ »أبو عبيــدة« تجاوز 
الإعجاب بالقائد العسكري، ليشكّل »صمام أمان« 

نفسيًا.
كان  التــي  اللحظــات  »في  لـ"فلســطن":  وتضيــف 
أن  لهــم  يعنــي  ظهــوره  كان  القصــف،  فيهــا  يشــتد 
إلى  وجعهــم  يترجــم  ومــن  يحميهــم،  مــن  هنــاك 
قــوة. اليــوم، ورغــم مــرارة الفقــد، يبــدو أن الأطفــال 
اســتوعبوا الرســالة الأهــم: الفكــرة لا تمــوت بمــوت 

صاحبها«.
غــرس  في  الملثّــم  نجــح  »لقــد  الشــندي:  وتتابــع 
استشــهاده  جعــل  مــا  الأشــخاص،  تتجــاوز  عقيــدة 

دافعًا إضافيًا للتمسك بحلم التحرير«.
جيــلًا  خلفــه  تــرك  لكنــه  جســدًا،  »الملثّــم«  رحــل 
في  أحلامــه  باســم  وناطقًــا  للعــزة  رمــزًا  يــراه  كامــلًا 
العــودة والحريــة. ففــي غــزة اليــوم، الصمت لا يعني 
الانكسار، بل هو لحظة التقاط أنفاس لجيل سيكر 

وهو يحمل »الكوفية« ذاتها.
بــن رمــاد المنــازل ونبــض المخيــمات، يبقــى صــدى 
عبارته الشهيرة: »وإنه لجهاد… نصر أو استشهاد« 
يــتردد في حناجــر الصغار قبل الكبار. رحل »صوت 
غــزة«، وتــرك خلفــه »جيشًــا مــن الوعــي« لا تحــدّه 
حــدود؛ جيــلًا يــدرك أن البطولــة ليســت في الســلاح 
والكلمــة  يتزعــزع،  لا  الــذي  اليقــن  بــل في  وحــده، 

التي تزلزل العروش.

غزة/ عبد الرحمن يونس:
غــزة،  قطــاع  جــراح  فيــه  تندمــل  لم  وقــتٍ  في 
الإبــادة،  حــرب  عــى  عامــن  مــن  أكــر  بعــد 
إعــادة  حــول  الإسرائيليــة  التصريحــات  عــادت 
دلالات  حاملــةً  الواجهــة،  إلى  الاســتيطان 
سياسية وأمنية بالغة الخطورة، لا تقتصر عى 
مســتقبل القطــاع فحســب، بــل تمتــد لتــرب 
في عمــق اتفــاق وقــف إطــلاق النــار، وتكشــف 
مجدداً طبيعة العقلية الفاشية المتطرفة التي 

تحكم صنع القرار في إسرائيل.
وزيــر  عــن  التصريحــات صــدرت  هــذه  أحــدث 
الــذي  كاتــس،  يسرائيــل  الإسرائيــلي  الحــرب 
أعلــن صراحــة نيــة )إسرائيل( إعادة الاســتيطان 
مســتوطنات  وإقامــة  غــزة،  قطــاع  شــمال  في 
عــام  أخُليــت  التــي  تلــك  تحــلّ محــل  جديــدة 
2005، مؤكــداً أن إسرائيــل »لــن تنســحب من 
قطــاع غــزة بالكامــل أبــداً«. هــذه التصريحــات، 
التــي أطُلقــت خــلال اجتــماع للإعــلان عــن بنــاء 
1200 وحــدة اســتيطانية في الضفــة الغربيــة، 
وبحضــور رمــوز اليمن المتطرف وعى رأســهم 
وزيــر الماليــة بتســلئيل ســموتريتش، لم تكــن 
زلّــة لســان أو موقفــاً فرديــاً، بــل تعبــيراً واضحــاً 
الحكومــة  توجــه ســياسي متكامــل داخــل  عــن 

الإسرائيلية.

في  كاتــس  تصريحــات  خطــورة  تكمــن  ولا 
في  بــل  فحســب،  الاســتيطاني  مضمونهــا 
توقيتها وسياقها السياسي، إذ تأتي في وقتٍ 
تُبــذل فيــه جهــود إقليمية ودولية لبدء المرحلة 
الثانيــة مــن اتفــاق وقــف إطــلاق النــار في غــزة، 
برعايــة أميركيــة وبمشــاركة مــصر وقطــر وتركيــا. 
وبذلــك، تمثــل هــذه التصريحات عملياً نســفاً 
مســبقاً لأي مســار ســياسي يمكن أن يقود إلى 
تهدئة مستدامة، ورسالة واضحة بأن إسرائيل 
لا تنظــر إلى الاتفــاق إلا بوصفــه أداة تكتيكيــة 

مرحلية، لا التزاماً سياسياً أو قانونياً.
الشــأن  في  الخبــير  يــرى  الســياق،  هــذا  في 
تصريحــات  أن  غــوش  أبــو  نهــاد  الإسرائيــلي 
إعــادة  بشــأن  الإسرائيليــن  المســؤولن 
الاســتيطان في غــزة تنــمّ عــن »عقلية صهيونية 
التفكــير  في  تتحكــم  تــزال  لا  متطرفــة« 
بنــود  في  التدقيــق  أن  ويوضــح  الإسرائيــلي. 
النــار يكشــف عــن وجــود  إطــلاق  اتفــاق وقــف 
نقــاط ضبابيــة عديدة تتيــح لإسرائيل التلاعب 
بالاتفــاق وتغيــيره كيفــما تشــاء، طالمــا تحظــى 
بدعم أميركي غير مسبوق. ويؤكد أبو غوش، 
في حديــث لصحيفــة فلســطن، أن إسرائيــل 
إلى  التصريحــات  هــذه  خــلال  مــن  تســعى 
ترســيخ فكــرة أن الاتفــاق يمنحهــا حريــة العمــل 

المطلق، وأن بوسعها أن تفعل ما تشاء ومتى 
تشاء، دون الاكتراث بالالتزامات المعلنة.

المتطرفــة  اليمينيــة  الحكومــة  أن  ويضيــف 
الرماديــة  المســاحة  هــذه  اســتثمار  تحــاول 
الصهيــوني  التيــار  حلــم  لتحقيــق  الاتفــاق  في 
المتشــدد بإقامــة مســتوطنات دائمــة في قطــاع 
غــزة، مشــيراً إلى أن إسرائيــل لم تكتــفِ بتدمير 
البنيــة التحتيــة والعمرانيــة للقطــاع، بــل عملت 
بشكل ممنهج عى تغيير معالمه الطبوغرافية 
تشــكيل  لإعــادة  محاولــة  في  والديموغرافيــة، 
الواقــع بمــا يخــدم مروعهــا الاســتيطاني عى 

المدى البعيد.
من جانبه، يربط الباحث في الشأن الإسرائيلي 
الإسرائيليــة  التصريحــات  بــن  القيــق  محمــد 
الأخــيرة والممارســات الميدانيــة عــى الأرض، 
معتــراً أن مــا يجــري في غــزة والضفــة الغربيــة 
الحقيقــي«،  الإسرائيــلي  »المخطــط  يعكــس 
الــذي يتعامــل مــع وقــف إطلاق النــار وكأنه غير 
موجــود. ويتســاءل القيــق: ماذا يعني اســتمرار 
غــزة،  قطــاع  مســاحة  مــن   60% نحــو  احتــلال 
ومواصلة تدمير المنازل، إن لم يكن دليلًا عى 
الاحتــلالي  أن إسرائيــل تمــضي في مروعهــا 

والاستيطاني دون اكتراث بأي اتفاقات؟
الفلســطينين  أن خطــة تهجــير  القيــق  ويؤكــد 

مــن قطــاع غــزة لا تــزال قائمة، وتُطــرح باعتبارها 
الصهيونيــة  الأحــلام  لتنفيــذ  تمهيديــة  خطــوة 
مشــدداً  القطــاع،  داخــل  الاســتيطان  بإعــادة 
عــى أن التصريحــات الإسرائيليــة الأخــيرة هــي 
حكومــة  عــن  صــادرة  اســتفزازية  تصريحــات 
الاتفاقــات  توقيــع  اعتــادت  فاشــية،  صهيونيــة 
الميــدان.  في  منهــا  التنصــل  ثــم  الــورق  عــى 
أن  فلســطن،  لصحيفــة  حديــث  في  ويــرى، 
هــذه  مثــل  تنفيــذ  أن  تمامــاً  تــدرك  إسرائيــل 
التصريحات يشــكّل خرقاً واضحاً لاتفاق وقف 
إطــلاق النــار، لكنهــا لا تبــالي بذلــك، وتمــضي 

قدماً في مسارها لتحقيق أهدافها.
تصريحــات  بــن  الصــارخ  التناقــض  ويعكــس 
بنيامــن  الــوزراء  رئيــس  ومواقــف  كاتــس 
نتنياهــو، الــذي زعــم مــراراً عــدم وجــود خطــط 
لإعــادة الاســتيطان في غــزة، حالــة الازدواجيــة 
والتضليل التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية. 
المحافــل  في  التهدئــة  لغــة  تُســتخدم  فبينــما 
الإسرائيــلي  الداخــل  في  تُطلــق  الدوليــة، 
تصريحات تُرضي القاعدة اليمينية المتطرفة، 
عــى  عدوانيــة  أكــر  لسياســات  وتؤســس 

الأرض.
ويحــذر محللــون مــن أن هــذه التصريحــات لا 
تهــدد اتفــاق وقــف إطــلاق النــار فحســب، بــل 

تقــوّض أي أفــق ســياسي مســتقبلي، إذ تعيــد 
الصراع إلى مربعه الأول، وتؤكد أن إسرائيل لا 
تزال تنظر إلى غزة باعتبارها أرضاً قابلة لإعادة 
الاحتلال والاســتيطان، لا ككيان فلســطيني له 

حقوق سياسية وإنسانية واضحة.
كاتــس،  تصريحــات  تكشــف  المحصلــة،  وفي 
وما يرافقها من مواقف لمسؤولن إسرائيلين 
آخرين، عن جوهر المروع الإسرائيلي القائم 
عــى القــوة وفــرض الأمــر الواقع، بعيــداً عن أي 
التــزام بالقانــون الدولي أو الاتفاقات الموقعة. 
كــما تؤكــد، وفــق مــا يشــدد عليــه القيــق وأبــو 
غــوش، أن اتفــاق وقــف إطــلاق النار يظل هشّــاً 
إسرائيــل  دامــت  مــا  لحظــة،  أي  في  ومهــدداً 
تتعامــل معــه كمرحلــة مؤقتــة تخــدم مروعها 
إنهــاء  نحــو  كخطــوة  لا  الأكــر،  الاســتيطاني 

العدوان وتحقيق الاستقرار.
غــزة  في  الفلســطينيون  يترقــب  وبينــما 
معاناتهــم  مــن  تخفــف  جديــدة  مرحلــة  بدايــة 
وتفتــح البــاب أمــام إعــادة الإعــمار، تــأتي هــذه 
والقلــق،  الخــوف  إنتــاج  لتعيــد  التصريحــات 
وتؤكــد أن شــبح الاســتيطان والتهجــير لا يــزال 
عــى  فقــط  تعــد  لم  المعركــة  وأن  حــاضراً، 
وقــف إطــلاق النــار، بــل عــى مســتقبل الوجــود 

الفلسطيني نفسه في قطاع غزة.

بحجة عدم استيفاء 
الشروط الجديدة

)إسرائيل( تعلق 
عمل أكثر من 
20 منظمة 

إنسانية عاملة 
بغزة

غزة/ فلسطن:
علقــت )إسرائيــل( عمــل أكــر مــن 
في  عاملــة  إنســانية  منظمــة   20
اســتيفاء  "عــدم  بحجــة  غــزة  قطــاع 

القواعد والقوانن".
مــن  فــإن  )أ.ب(  وكالــة  وبحســب 
بــن المنظــمات التــي طالهــا القــرار 
بــلا  "أطبــاء  منظمــة  الإسرائيــلي 

حدود".
عــن  نقــلا  الوكالــة  وأوضحــت 
مصــادر مطلعــة أن قــرار )إسرائيــل( 
هــذه  اســتيفاء  عــدم  بدعــوى  جــاء 
الجديــدة  قواعدهــا  المنظــمات 
الدوليــة  المنظــمات  مــن  للتحقــق 

العاملة في غزة.
التضييــق  ضمــن  ذلــك  يــأتي 
عمــل  عــى  الممنهــج  الإسرائيــلي 
العاملــة  الإغاثيــة  المنظــمات 
بالقطــاع في ظــل تدهــور الأوضــاع 
الناجمــة  والمعيشــية  الإنســانية 
رغــم  الجماعيــة  الإبــادة  حــرب  عــن 
التوصــل لاتفــاق لوقف إطلاق النار 

في أكتوبر الماضي.

»رحل الصوت وبقيت الحكاية«.. 
كيف استقبــــــــــــــــل أطفال غزة 
نبأ استشهــــــــــــــــــــــاد »الملثّم«؟

وقف النار من موقع القوة.. 
كيف أعاد أبو عبيدة تعريف نهاية المعركة

إعادة الاستيطان في غزة.. رسائل إسرائيلية 
تفضح النوايا الحقيقية وتهدد اتفاق الهدنة
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 محمد إبراهيم المدهون

)من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه(

أبو عبيدة الأيقونة
أبــو عبيــدة… أيقونــة الحريــة وســيد الإعــلام المقــاوم، يقــف وحيــدًا فوق ركام بيوت غــزة، يصنع من بن 
الأنقاض نســيج الأمل، ويجمع في راحة يده البطولة وفصل الخطاب، محيكًا لكل فتى كوفية وكاميرا 
وضمادة جرح، ليحيل فلسطن حيّة في قلب كل مؤمن. يترجل وجه الطوفان والمحرقة في ساحات 
الــرف، فاستشــهاده )إن صــح( قــدر شــعب اختــار الدفــاع عــن دينــه ووطنــه، والقلــب الشــجاع وحــده 
يــضيء الطريــق، وتصحيــح السرديــة يفتــح أبــواب التحريــر. حذيفــة الكحلــوت، رمــز وفــارس نبيــل، خــرج 
للــه ليحــرر أرضــه ويعيــد أهلــه إلى المجــدل ونعليــا، واضعًــا نصــب عينيــه شــهادة الانصهــار في ســبيل 
اللــه وعــى درب تحريــر القــدس، حامــلًا رســالة الأجــداد، وغــرس حــب الأرض وروح الصمــود في كل 
حجــر ودم وقصــة، ليصبــح كل فعــل وكل لحظــة شــهادة حيــة عــى الصر والجهــاد، وإيمانًا لا ينكسر بأن 
فلســطن ســتظل شــامخة، نابضــة بالأمــل، حيّــة في قلــب الظلــمات مهــما اشــتدت. وخطواتــه ممتــدة 
بالكيلومــترات، وصــدى صوتــه يرفــع رايــة الثبــات، ودمــه يجري كنهر حيّ في شــوارع غــزة، يروي أرصفة 
الوطن ويزرع الأمل في وجوه أطفالها، ويعلّمهم نطق الحروف الأولى في مدرسة السردية والمقاومة

الملثــم الــذي أخفــى وجهــه ليتضــح وجــه فلســطن، لم يكــن مجرد ناطق أو اســم في ســجلات الثورة، بل 
ســيرة شــعب كامل في شــاب واحد؛ عاش معســكر جباليا الثورة عى أنغام خطى عماد عقل، وقلبه 
يســبح فلســطن مــن رفــح إلى الناقــورة، رمــزًا خالــدًا لشــعب عظيــم. هديــر صوتــه ونبــض كلماتــه كانــا 
بوصلــة الحائريــن في بحــر أمــة متعــرة، حامــلًا مروعًــا لا يســاوم ورؤيــة لا تنكــسر، تخــرّج شــابًا يافعًــا 
مــن مدرســة الإعــلام المقــاوم، وحوّلتــه قيــادة المنعطفــات الحاســمة مــن رد فعــل إلى مــروع سرديــة 
ســبّاقة، جامعًــا بــن الوعــي والثــورة والكاريزمــا، ثابتًــا عــى الأصــول لا يبدل ولا يتراجع، عاش فلســطن 
جرحًا وأملًا ومصيًرا، وفارسًا أيقونة، ملتحقًا بقافلة الطائفة المنصورة، ليبقى حاضًرا في ضمير الأمة، 
شــاهداً عــى أن الكبــار لا يرحلــون بــل يورثّــون الأمانــة لأجيــال ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِنَ رِجَــالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا 
ــهَ عَلَيْــهِ﴾. ومــن طفولتــه بــن جباليــا الثــورة والبحر، من دفاتر الأطفال ومراكبهم الورقية إلى ســاحات  اللَّ
المعــارك وصواريــخ القســام، ترســخ اســمه في الحجــر والأرض والأشــجار، ليصبــح رحيلــه ليس نهاية بل 
انفجــارًا في كل قلــب أمــة الخــذلان، ســتبقى صرختــه تتجــاوز الزمــان: "أنتــم خصومنــا أمــام اللــه"، تهــز 
ضمائر أمة الغثائية وتوقظ رجولة تأخرت، وتدفع للفعل بدل البكاء عى قارعة الانتظار، لتصبح هذه 
اللحظــة ليســت وداعًــا بــل انطلاقًــا، فــكل دم يُــراق وكل صــوت يُســكت هــو نــراس يذكرنــا أن أبــو عبيدة 

حيّ في عزيمتنا، وأن أبا عبيدة لم يمت، ولكن شبه لهم.
مــن المحــراب بــدأت رحلــة فــارس الكلمــة والكامــيرا، فانطلــق القطــار نحو تحرير فلســطن، وقــوده الدم 
والكلمــة والكامــيرا، إعلاميــوه يعتلــون صهــوة المجــد، يرفعــون صــورًا أبلــغ مــن ألــف كلمــة، ويوثقــون 
ســقوط وتهــاوي بيــت العنكبــوت. فبالــدم كُتبت أفعالهم: "ليســوؤوا وجوهكم". يســير القطار شــامخًا 
بــلا توقــف، يخــترق الحــدود، ويصبــح مــا كان حلــمًا واقعًــا. أبــا عبيــدة، منــارة حجبــت الظــلام وأنــارت 
دروب الحقيقة، أعادت كتابة سردية فلسطن السليبة، فاستحق كل تقدير وأجيالًا تتذكره كأيقونة، 
متمنطقًا بالشــهادة، يحاصر الموت، ويتجاوز المكان والزمان، شــامخًا كعلم مقاومة لا يســقط، يواجه 
الظــلام بالكلمــة والكامــيرا، يحــاصر الأوغــاد بصــدق روايتــه، ويكتــب بدمــه وأشــلائه نــورًا عــى الأزقــة، 
ليبقــى طريــق القــدس مفروشًــا بالصــر والصــدق، والشــهادة كتابًــا مؤجــلًا بيــد اللــه، منــارة ســامقة في 
جبــن الوطــن، محفــورة في كل شــر، تــروي لأمــة أن العظــماء لا يرحلــون، بــل يورثّــون الأمانــة والبطولة، 

تاركن الوطن مرقًا بذكراهم، منارة لا تنطفئ عى فجر التحرير المنتظر.
كالشــظايا  عبيــدة  أبــا  حامــلًا  بخيوطــه  يتســلل  فالليــل  ســنتن،  منــذ  الراحــة  تعــرف  المحرقــة لم  غــزة 
المشــتعلة في قلــب كل حــر، في لحظــة يغــدو فيهــا الزبــد كثــيًرا والمقاتلــون قلــة، والحواجز والأشــواك 
تتربص بالعيون المقاتلة صوب كل بقاع فلسطن. فاحتراق الأيقونة يعني أنه ترك فلسطن محتضنة 
عباءته المصنوعة من زيتون، ووجهه مرقًا عى حدود الشهادة، رمزًا للرجل المعنى في زمن تهاوت 
فيه المعاني. في زمن ضاقت فيه الأرض بما رحبت وسقطت الأقنعة، برز رجال غزة كجبال شامخة، 
كالضيــاء الــذي لا يخبــو، يكتبــون بدمائهــم ودمــوع أمهاتهــم تاريــخ الأمــة، مــن أنفــاق الصــر خرجــوا لا 
يطلبون إلا وعد الله الحق، عارفن أن طريق القدس مفروش بالألم لا بالورود، قضى منهم من قضى، 
وبقــي منهــم مــن ينتظــر، ولم يبدلــوا تبديــلًا، رهبــان بالليــل وفرســان بالنهــار، الطائفــة المنصــورة التــي لا 
تهزها خيانات ولا محن، يرتقون شهداء بأشلاء ممزقة وأجساد ذائبة، لكن أرواحهم تعلو فوق الركام، 
منارات لأمة، وصرخاتهم ترتفع في علياء السماء: "يا رب خذ من دمنا وأهلنا حتى ترضى"، هم غزة 
العــزة، أيقونــة العــالم وجــسر التحريــر، الذيــن كتــب اللــه أن يكون شــهداؤهم ســادة الشــهداء، والباقون 

منهم سادة الدنيا، حتى يكتمل الوعد وترق فجرية التحرير: ﴿أليس الصبح بقريب﴾.
أبا عبيدة… أيقونة المجد في زمن الانهيار، شعلة نور انفجرت في وجه الطغيان، وأقسمت ألا تعود إلا 
منتــصًرا بسرديــة الحــق، متجــاوزًا ذاتــك وتاريخك وجراحك، مقدمًا لأمة أيقونة تُكتب بالدم الطاهر، 
قرآنًــا مــن صــر وثبــات، وآيــة حيــة مــن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ثابتًا لا ينكسر، راقبت النصر 
يتســلل مــن شــقوق الظــلام مترقبًــا وعــد اللــه بالاســتخلاف ودخــول المســجد كــما دخلــه المؤمنــون أول 
مرة، كاشفًا الزيف وموقدًا الضمائر الغافية، صانعًا رسالة إعلامية تغيّر الموازين وتشكل الرأي العام 
في صمــود أســطوري يحقّــق وعــد اللــه بمحــق الظالمــن وتمحيــص المؤمنن. أبا عبيدة وصحبه أســقط 
سرديــة امتــدت قرنًــا كامــلًا منــذ الاحتــلال الريطــاني والنكبــة عــام 1948، مــرورًا برعايــة أمريــكا لجرائــم 
الاحتــلال، وصــولًا إلى المعانــاة المعــاصرة، موضحًــا للعــالم جرائــم الاحتــلال وســائر الصمــت الــدولي 
لِكَ عَىَ  المخزي، مثبتًا أن ما يُرتكب في غزة نكبة حية، وأن انتصار الإرادة الفلسطينية حتمي }وَمَا ذَٰ
ــهِ بِعَزِيــزٍ{. معركتــه الإعلاميــة كانــت اختبــارًا للصــدق والثبــات، ثبّتت في محرقة النــار والجوع بقلب  ٱللَّ
لا يلــن، وواجــه جيشًــا مــن ســحرة فرعــون وأصحــاب روايــة التضليــل الإعلامــي، مؤمنًــا أن النــصر يُصنــع 
هِ{، فمن ارتقى شهيدًا، ومن ينتظر، وما  ن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةًَ بِإِذْنِ اللَّ بالصر لا بالكرة: }كَم مِّ

ر إلا بإذن الله. م ولا يُؤخَّ بدلوا تبديلًا، مدركن أن الموت كتاب مؤجل لا يُقدَّ
سيد الكلمة وفارس الصورة، سنستلهم منك ما نشاء، ونقطف من أشجارك دروس الشجاعة لأطفالنا، 
وننقش أسمك عى صدورهم، ونروي لهم حكايتك الأسطورية لرجل صدق، لتبقى فطرتهم مشتعلة 
بالحنــن إلى الشــهادة، بينــما أجســادكم المنثــورة في مدائننــا وســواحلنا تحــرس قبــاب الأقى وتشــهر 
الإيمــان في وجــه الطغيــان، منــارات ضيــاء لا تنكــسر، صاعــدة عــى ممرات نورانية نحو مشــارف الجنة. 
فلسطن تتوشح بكم، فسلام عليك أيها القمر المنير، سلام يا بصمة الروح الثائرة، سلام أيها الفارس 
الأيقونة. هكذا يرتقي الأبطال، ليس كأجساد، بل كشعلة تضيء الطريق، كشجرة تمتد جذورها في 
السماء، تنتقل من حياة إلى حياة، من دار إلى دار، تاركة بصمات خالدة: شجاعة، تضحية، وحرية لا 
تعرف الانكســار. ومن حاول إطفاء ناره، سيكتشــف أن جســده إن رحل، لكنه حيّ في كل حجر وزاوية 
وراية، وفي كل قلب حر يعرف أن الأيقونة لم تمت، وأن خطوته ستظل بيتًا لكل الفلسطينين، ودمه 

وصية ترشد الأجيال إلى الشجاعة والكرامة والحرية.

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة
غزة/ نبيل سنونو:

أمــام بســطة لبيــع الخضــار في غــزة، أظهــرت 
الســتينية ناريمــان أبــو شــعبان أوراقــا نقديــة 
شــيقل في   100 فئــة  مــن  قديمــة ومهترئــة 
محفظتهــا الشــخصية، تعجــز عــن تصريفهــا 

في السوق، لتلبية احتياجاتها.
وتستغرق ناريمان وقتا إضافيا في السوق، 
لمحاولــة الــراء بــأوراق نقديــة توصف بأنها 

بالية، لكنها كثيرا ما تبوء بالفشل.
يــدور  مفرغــة  حلقــة  صــورة  ذلــك،  يعكــس 
الاحتــلال  منــع  مــع  يوميــا،  المواطــن  بهــا 
النقديــة  الأوراق  إدخــال  الإسرائيــلي 
منهــا،  التالــف  غــزة وســحب  الجديــدة إلى 
لحــرب  آخــر  وجهــا  مراقبــون  يــراه  مــا  ضمــن 

الإبادة الجماعية.
ويضع ذلك ملحا عى جرح الأهالي الذين 
وتجويعــا  وإصابــة  قتــلا  الاحتــلال  أنهكهــم 
وتعطيشا وتريدا قسريا لأكر من سنتن 

من حرب الإبادة.
حزمــة  شراء  مــن  بالــكاد  تمكنــت  أن  بعــد 
لصحيفــة  ناريمــان،  تقــول  بقدونــس، 
"فلســطن": حصلــت عــى الورقــة النقديــة 
ثــم  الباعــة،  أحــد  مــن  شــيقل   50 فئــة  مــن 
رفضهــا بائــع آخــر، وقبــل بهــا أحدهــم مقابــل 
مهترئــة  بــأوراق  لي  المتبقــي  المــال  إعــادة 

أيضا.
وبات التسوق "مأساة" لهذه المسنة، التي 
توضــح أن معظــم الباعــة يتفحصــون الأوراق 
عــدم  مــن  للتأكــد  الشــمس،  في  النقديــة 

وجود ثقوب فيها.
النقديــة،  الورقــة  إلي  أعــاد  البائــع  تضيــف: 
وقــال  فيهــا"،  بوجــود "فتحــات  ذلــك  مــررا 
إنــه لا يتعامــل بمثــل هــذه الأوراق، لصعوبــة 

تداولها في السوق.
مــن  القديمــة  النســخ  عــى  ذلــك  وينطبــق 
وعــى  شــيقل،   100 فئــة  النقديــة  الورقــة 
الأوراق المهترئــة مــن فئــة 20 و50 شــيقلا 
العملــة  وكذلــك  الخصــوص،  وجــه  عــى 
المعدنية من فئة 10 شيقل، التي اختفت 

من التداول.
ومــا يزيــد الطــن بلــة -كــما تقــول ناريمــان- 
مقابــل  المــال  تكييــش  إلى  تضطــر  أنهــا 
تواجــه  ثــم  عمولــة تصــل إلى ٪18 حاليــا، 
مشــكلات في التعامــل مــع الأوراق النقديــة 

في السوق.
ودمــر  شــهيدين،  والــدة  هــي  وناريمــان 
الإبــادة  حــرب  خــلال  منزلهــا  الاحتــلال 

الجماعية.
»المحصلة هي الخسارة«

وســط مدينــة غــزة، يبيــع زكريــا نجــم الفلفل 
لقمــة  تدبــير  لمحاولــة  بـ"الــوزن"،  الأحمــر 

عيشه، لكنه يواجه أزمة النقود أيضا.
هــذه  "فلســطن":  لصحيفــة  نجــم،  يقــول 
الأزمــة تهــدر مــا لا يقــل عــن 30 عمليــة بيــع 
يوميا، موضحا أن المشتري يقدم له أوراقا 
نقديــة مثقوبــة، لكــن المشــتري الــذي يليــه 
لا يقبــل بهــا، خشــية مــن عــدم قدرتــه عــى 

تصريفها.
لكنــه يواصــل عملــه في هــذه المهنــة لعــدم 

وجود بديل. يقول: إذا بقي الغزي في بيته 
ولا مصدر دخل له فلن يقدم له أحد شيئا، 
رغــم  رزقــه،  إلى  يســعى  أن  يجــب  لذلــك 

المصاعب.
ويعجــز نجــم عــن بيــع الكميــات القليلــة مــن 
الفلفــل للمواطنــن عــر الدفــع الإلكتروني، 
مبينــا أن تكــرار حــركات البيــع والــراء عــره 

تتسبب في تقييد الحساب البنكي.
ويشــير إلى رفــض التاجــر اســتقبال الأوراق 
النقدية المهترئة خصوصا من فئة 20 و50 
الماليــة  بــالأوراق  البيــع  واشــتراطه  شــيقلا، 
الجديــدة، قائــلا: المحصلــة هــي الخســارة، 

لكن في النهاية نريد أن نعمل.
ويحمــل الشــاب الاحتــلال مســؤولية الأزمــة 
التجــار لعــدم قبولهــم  النقديــة، لكنــه يلــوم 
عــدم  بمــرر  المهترئــة،  النقديــة  بــالأوراق 

قدرتهم عى تصريفها.
بالجملــة عبــد  البيــع  تاجــر  بــدوره، يشــتكي 
السلام زيارة، من أزمة النقود أيضا، مشيرا 
إلى أنها تفشل نحو 100 عملية بيع يوميا.

يقــول زيــارة لصحيفــة "فلســطن": إذا دفــع 
أو مثقوبــة،  نقديــة مهترئــة  المشــتري ورقــة 
يليــه  الــذي  المواطــن  فــإن  بهــا،  وقبلــت 
يرفضهــا، لصعوبــة الــراء بهــا في الســوق، 
الكبــار"  بـ"التجــار  وصفهــم  مــن  أن  مضيفــا 

يرفضونها أيضا.
يــؤدي ذلــك، إلى تكــدس الأوراق النقديــة 
وجــود  عــدم  ظــل  في  زيــارة،  لــدى  الباليــة 

سبيل لاستبدال هذه الأموال في غزة.
بأنهــا  غــزة  في  النقــود  أزمــة  زيــارة  ويصــف 
"مدمــرة" لعمليــة البيــع والــراء، خصوصــا 
أن كثيرا من المشترين لا يملكون حسابات 

بنكية أو محافظ إلكترونية للدفع.

»الحرب الاقتصادية«
مــن ناحيتــه، يــرى الخبــير الاقتصــادي أحمــد 
إدخــال  ومنــع  الســيولة  أزمــة  أن  قمــر  أبــو 
ضمــن  تــأتي  الجديــدة  النقديــة  الأوراق 
الحــرب الاقتصاديــة التــي تشــنها )إسرائيــل( 
عــى  التنغيــص  وسياســة  غــزة  قطــاع  عــى 

المواطن.
ويربط أبو قمر ذلك في حديثه مع صحيفة 
لتهجــير  الاحتــلال  بمخطــط  "فلســطن"، 

الغزين قسرا.
بروتــوكل  تلتــزم  لا  )إسرائيــل(  ويقــول: 
باريــس الاقتصــادي الــذي يتحــدث صراحــة 
يلــزم  لمــا  النقديــة  الســيولة  إدخــال  عــن 
الفائــض  وإخــراج  الفلســطينية  الأراضي 
يبقــى  بحيــث  واســتبدالها  منهــا  والتالــف 
إطــار  في  النقــود  مــن  النقــدي  المعــروض 

معن يحدد بن الطرفن.
هــذه  حــل  في  النقــد  ســلطة  دور  وبشــأن 
هــذه  أن  قمــر  أبــو  يــرى  النقديــة،  الأزمــة 
الســلطة حيــدت بقــرارات إسرائيليــة وأوعــز 
إلى  كامــلا  والمــالي  المــصرفي  القطــاع 

السوق السوداء.
ويوضح أن السوق السوداء هي التي تتحكم 
بالكامــل في القطــاع المــالي والمــصرفي في 
غــزة، واصفــا ذلــك بأنــه "من أبشــع الأشــكال 

الاقتصادية التي لم نتوقعها".
ويتابــع بــأن "بضعــة تجــار هــم مــن يتحكمون 
مــا  ويحــددون  كامــل  بشــكل  الســوق  بهــذا 
عــن  معربــا  النقــد"،  مــن  يرفــض  أو  يقبــل 
تركتنــا عرضــة  النقــد   "ســلطة  لكــون  أســفه 

للاستغلال".
في  "سياســية  الأزمــة  أن  قمــر،  أبــو  ويؤكــد 

المقام الأول وليست اقتصادية".

عــى  الأزمــة  هــذه  انعكاســات  وعــن 
خســائر  تســبب  أنهــا  يوضــح  المواطنــن، 
كبــيرة لهــم، وهــم يضطــرون إلى الاســتغناء 
عــن العملــة التالفــة أو التخلــص منهــا ربمــا 

بنصف قيمتها.
يصفــه  مــا  أو  العملــة  هــذه  أن  إلى  ويشــير 
لــدى  مكــدس  الخامــل"  بـ"الشــيقل 
انتظــار أي  المواطنــن "دون أي حلــول في 

انفراجة اقتصادية".
مشــكلة  أفــرزت  الأزمــة  هــذه  أن  إلى  وينبــه 
الباحــث  يعدهــا  التــي  "التكييــش" 
إذ  الصــدد،  هــذا  في  الأخطــر  الاقتصــادي 
ترتبط بنسب عمولة مرتفعة مقابل حصول 

المواطنن عى السيولة النقدية.
هــو  الحــل  قمــر:  أبــو  يقــول  الحلــول،  وعــن 
إدخــال الســيولة النقديــة. نحــن مــع التوجــه 
خطــة  يعــزز  بمــا  الإلكــتروني  الدفــع  نحــو 
الشــمول المــالي ولكــن لا يمكــن إلغــاء فكــرة 
إدخــال الســيولة النقديــة لأســواق وإخــراج 
العملة التالفة منها وتعزيز التعامل بجميع 
العملات النقدية سواء كانت طبعة قديمة 

أو ١٠ أو ٢٠ شيقل أو غيرها.
اســتأنفت  الأول،  أكتوبر/تريــن  وفي 
فــروع  مــن  عــدد  في  العمــل  النقــد  ســلطة 
فــترة  بعــد  جزئيــا  غــزة  قطــاع  في  البنــوك 
انقطــاع طويلــة بســبب حــرب الإبــادة عــى 
القطــاع، لكــن هــذه العــودة ظلــت منقوصــة 
دون توفير السيولة النقدية اللازمة لتفعيل 

خدمات السحب والإيداع.
وفي انتظــار إدخــال العمــلات الجديــدة إلى 
للمواطنــن  اليوميــة  المعانــاة  تبقــى  غــزة، 
مســتمرة،  إسرائيليــة  جريمــة  عــى  شــاهدا 

في خضم حرب الإبادة الجماعية.

غزة/ صفا:
حــذر مديــر الإغاثــة الطبيــة بقطــاع غــزة بســام 
جديــد  مــرض  انتشــار  مخــاوف  مــن  زقــوت، 
في  النازحــن  بــن  ســبيروز"،  "ليبتــو  يُســمى 
القطــاع، بعــد تشــخيص إصابــة خمــس حــالات 

به.
حــالات  خمــس  وجــود  أمــس،  زقــوت  وأكــد 
مصابة بمرض "ليبتو سبيروز" جنوبي القطاع، 
أربــع منهــا لا تــزال تمكــث داخــل غــرف العنايــة 

المركزة.
شــهر  في  الفيضانــات  موجــة  مــع  أنــه  وأوضــح 
نوفمر/ ترين ثاني الماضي، اشتبه بانتقال 

عــن  الجاريــة  الميــاه  إلى  البكتيريــا  مــن  نــوع 
طريــق "بــول الفــران" المصابــة بمــرض "ليبتــو 
سبيروز"، وانتقل إلى أجسام الأطفال والنساء 
وكبار السن عن طريق جروح أو شقوق تنتقل 

من خلالها عدوى الإصابة بالمرض.
في  تتمثــل  المــرض  أعــراض  "أهــم  إن  وقــال: 
في  حــاد  ارتفــاع  مــع  شــديدة  مفاجئــة  حمــى 
والتهــاب  بالعظــام،  وتعــب  الحــرارة،  درجــات 
في لحميــة العــن وعنــد تطــور المــرض يظهــر 

اصفرار عى الجلد".
وأضاف أن "هذه الشكوك وردت من الطواقم 
بمــرض  مرتبــط  الجلــد  إصفــرار  كــون  الطبيــة، 

الحــالات  بعــض  أن إصابــة  إلا  الوبــائي،  الكبــد 
الأطبــاء  جعــل  ســابقًا،  الوبــائي  الكبــد  بمــرض 

يتجهون إلى مرض ليبتو سبيروز".
وبن أن هذا المرض لا ينتقل من شخص لآخر 
"غير معدي"، لكن البيئة في قطاع غزة تسمح 
وبشكل كبير بإصابة عدد أكر من الأشخاص 
بهــذا المــرض، خاصــة بعــد انتشــار "الفــران" 
بــن مخيــمات النــزوح، واختــلاط ميــاه الــصرف 
الصحــي بميــاه الأمطــار، وحــدوث الفيضانــات 

مع كل منخفض يرب القطاع.
في  الإسراع  يتــم  لم  حــال  في  أنــه  إلى  وأشــار 
إدخــال أجهــزة الفحــص المخريــة اللازمــة، فإن 

النازحــن  بــن  المــرض  لتفــي  خطــر  هنــاك 
عــدم  خــلال  مــن  للخطــر،  حياتهــم  وتعريــض 

المقدرة عى الكشف المبكر عنه.
تكمــن  المــرض  خطــورة  أن  مــن  زقــوت  وحــذر 
بعــدم الكشــف المبكــر عنــه، والتــي قــد تــؤدي 
إلى إصابــة المريــض بالفشــل الكلوي والتهاب 

الكبد.
الكافيــة  الخــرات  نمتلــك  لا  "نحــن  وتابــع 
الصحــة  منظمــة  إبــلاغ  تــم  لــذا  بالتشــخيص، 
وتــم  المصابــة،  حــالات  بالخمــس  العالميــة 
التشــخيص لم  تأكيــد  أن  إلا  ســحب عينــات، 

يتم بعد".

بعد تشخيص 5 حالات مصابة

زقوت: نحذر من انتشـــــــــــــار مرض جديد بغزة 
ويجب إدخال أجهـــــــــزة الفحص المخبرية فوراً

معاناة يومية للمواطنين

أزمة النقود.. وجه آخر لحرب الإبادة على غزة
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

قال كثيرون أنه غادر و لكنه في الحقيقة وصل ، وصل الى مايريد ، وأصبح 
ايقونة عربية اسلامية يتردد اسمه عى السنة رؤساء دول ، و صارت صورته 
بشــهرة صــور تــي غيفــارا او أكــر ، كان يطــل بــن الفينــة و الأخــرى بلابســه 
العســكري و لثامــه الأيقــوني ، بصوتــه ذات البصمــة الثوريــة الهادئة ، فالثورة 
الوطنيــة ضــد الظلــم و الإحتــلال و الإســتعمار حالــة رومانســية قلــما يعرفهــا 
الكثيرون ، انها حالة بيع و مبايعة ، و البيع مع الله و البيعة مع الشعب..

أبــو عبيــدة الــذي لم نعــرف اســمه او نتأكد منــه الا اليوم حينما أعلنت حركة 
المقاومــة الفلســطينية نبــأ استشــهاده ، و استشــهاد ثلــة من قيــادات الحركة 
ان  يقولــون  البعــض  و  استشــهدوا  حــماس  قيــادات  مــن  بالمائــة  تســعون   ،
قيادات حماس تعيش في فنادق الخمس نجوم و أن ابنائهم يتزلجون عى 
شــواطيء و ايكيــكي و ان نســائهم يتبضعــن في الجــادة الخامســة بنيويــورك 

و الشانزليزيه ..
أما اخرون فيطالبون المقاومة ان تعتذر للشعب الفلسطيني ...

عن ماذا تعتذر ...
• عــن الشــهداء التــي قدمتهــا مــن قياداتــه مــن رأس هــرم القيــادة الى ابــو 

عبيدة الناطق الإعلامي
• ام تعتــذر عــن قلــب العــالم كلــه مــن امريــكا الى اســيا و افريقيــا لتصطــف 

مع الحق الفلسطيني
• أم تعتــذر لأنهــا جعلــت الولايــات المتحــدة لمــدة ســنتن تنــى قضايــا 

العالم كلها و تتحدث عن فلسطن
• أم تعتــذر لأنهــا قصفــت تــل ابيــب و القــدس و عســقلان بالصواريــخ و 

قتلت و اسرت من العدو جنودا وضباطا
واحــد  جيــوش  تقدمــه  مــالم  لأمــة  قدمــت  و  انتــصرت  لأنهــا  تعتــذر  ام   •

وعرين دولة عى سن و رمح
• أم تعتــذر لأنهــا رســخت مبــدأ #المقاومــة و عــرت رجــالات الســلطة الذيــن 

يتعشون مع نتنياهو يبيتون في مخدع #تسيفي_ليفني
• أم يعتــذروا عــن انهــم الفلســطينيون الحقيقيــون الذيــن ليــس لأولادهــم 

شركات اعلانات و وكالات ويسكي و سجائر
• ام يعتــذروا لأنهــم لم يسرقــوا الصنــدوق الوطنــي الفلســطيني و صنــدوق 
فتح و صندوق منظمة التحرير و لم يقتلوا نزار بنات و لم يطلقوا النار عى 

نساء فلسطن و لم يصفوا ابطال فلسطن بأبناء الكلب..
عن ماذا يجب ان يعتذروا..؟!

يغتذروا لأنهم تســببوا بمقتل و جرح اكر من مائتي الف فلســطيني بنيران 
الإحتلال الإسرائيلي النازي ، و لأنهم جوعوا شعب غزة ...

فعلا اللي استحوا ماتوا..!!
و ويل للمنافقن من مشهد يوم عظيم..

*رحم الله ابا عبيدة لقد كان رجلا ، ينتظر سماع صوته و مشاهدة سبابته 
المرفوعة بشهامة و كرامة أمم بكاملها* ...

أما السحيجة العرب و طوابير الدعسة العربية السريعة فنقولهم ..
هنيئا لكم ما انتم فيه ... ما الدنيا الا وقفة عز فقط

ما الدنيا الا كسرة خبز و كوب من الماء و ما تبقى ثياب تصبح بالية وطعاما 
يغــدو أســوأ مــا يذكــر و عمــر بــن الســتن و الســبعن و بعدهــا اللقــاء ، فامــا 

جنة اونار..
ابــو عبيــدة ، رفــع اللــه لــك ذكــرك فنــم قريــر العــن فــما يصلــح لــك لا يطالــه 

المنافقون و الأفاقون.

 حذيفة الكحلوت.. #ابو_عبيدة 
على المقاومة ان تعتذر للشعب الفلسطيني..!!

مع الحفاظ عى وحدة الخطاب ومصداقيته. 
- الاســتدامة السياســية: هذه الخطوة تؤكد أن حماس تنقل محور قوتها 
مؤسســة  إلى  أقــرب  المقاومــة  يجعــل  بمــا  الهيــكل،  إلى  الأشــخاص  مــن 

متماسكة لا تتوقف عند فقدان أي عنصر. 
*رسالة مختصرة من القسام تقول للعالم إنه ليس شخصاً يموت، الناطق 

يُمثّل معادلة مستمرة تتخطى الصدمات*. 
الهدنة كفراغ استراتيجي 

في  صهيــوني،  ارتبــاك  مســاحة  إلى  تحوّلــت  المرحلــة  هــذه  في  الهدنــة 
غياب خطة واضحة للمرحلة الثانية، أصبحت الهدنة بيئة اختبار حقيقية 

لموازين القوى، لا لحظة تثبيت إنجاز، وهذا واضح في أنّ: 
- فراغ الرؤية الصهيونية: بدون أهداف محددة، هدنة نتنياهو–واشنطن 
كيــف  الصهيــوني  الطــرف  يعــرف  أفــق، حيــث لا  بــلا  تحولــت إلى هدنــة 

يستثمر اللحظة أو يُحقق مكاسب ملموسة عى الأرض. 
- الاســتغلال التنظيمــي للفــراغ: حــماس تســتفيد مــن هــذه الفــترة لإعــادة 
ترتيــب صفوفهــا، وبنــاء الثقــة الداخليــة، وترســيخ شــبكة قيــادة بديلــة، مــا 

يجعل أي استهداف مستقبلي أقل فعالية وأكر تكلفة. 
- إعــادة تعريــف المواجهــة: الهدنــة أصبحــت أداة زمنيــة للمقاومــة لإعــادة 

إنتاج قوتها، وللخصم لتجربة هشاشته في غياب خيارات واضحة. 
مســاحة  الحقيقــة  في  هــو  الأرض  عــى  ســكون  أنّــه  يبــدو  مــا  باختصــار، 
ديناميكيــة للمقاومــة لإعــادة رســم قواعد اللعبة، بينــما العدو يحاول فهم 

قواعد لم تعد تحت سيطرته. 
ما الذي تغيّر داخل حماس؟ 

*ما يحدث داخل حماس بعد استشهاد أبو عبيدة هو إعادة بناء صامتة 
لكنهــا محكمــة، تُعيــد ترتيــب الهيــكل التنظيمــي والقيــادي بهــدوء، دون 
مقاومــة  نســيج  تشــكيل  يُعــاد  كــما  الإعلامــي*،  الضجيــج  إلى  الإلتفــات 

متماسك، وذلك بالتأكيد عى: 
- توزيع الأدوار: تعين أو تحريك القيادات الجديدة في مواقع حساســة 
الخطــاب  إضعــاف  دون  للتنظيــم  الحيويــة  الوظائــف  اســتمرار  يضمــن 
الســياسي أو العســكري، وهذه الخطوة تحوّل الخســارة الرمزية إلى فرصة 

لتجربة نماذج قيادة أكر مرونة. 
- استعادة الانضباط الداخلي: الأحداث الأخيرة تُظهر قدرة حماس عى 
ضبــط الإيقــاع الداخــلي، وتقليل الاحتكاكات بن الأجنحة المختلفة، مع 
الحفــاظ عــى وحــدة القــرار، وهذا الانضباط يُمثّل اســتراتيجية للبقاء في 

مواجهة الضغوط والتهديدات. 
آليــات  تحديــث  المســتمر،  التدريــب  التنظيــم:  إعــادة  مــؤشرات   -
الاتصــالات، وتعزيــز الأمــن الداخــلي، واســتمرارية العمــل الإعلامي، كلها 
عناصر تُظهر أن التنظيم دخل مرحلة التموضع التكتيكي طويل المدى. 
باختصــار، إعــادة البنــاء الصامــت تؤكــد أن حــماس ليســت رهينــة فقــدان 
عناصرهــا، بقــدر مــا هــي قــادرة عــى تحويــل الصدمــة إلى قــوة إنتاجيــة 

داخلية. 
مأزق نتنياهو: نزع السلاح أم إدارة الفشل؟ 

التصريحــات الصهيونيــة المتكــررة حــول نــزع ســلاح حــماس تكشــف عــن 
فجــوة بــن الأهــداف المعلنــة والواقــع الميــداني، فاستشــهاد أبــو عبيــدة 
يســلط الضــوء عــى مــأزق نتنياهــو، فبينــما يســعى لإقنــاع واشــنطن بــأن 
الحــرب قــد أزالــت تهديــد المقاومــة، الواقــع عــى الأرض يقــول العكــس، 

جاء إعلان كتائب القسام عن استشهاد الناطق باسمها في لحظة تماسٍ 
حــادّة بــن هدنــةٍ بــلا أفــق، ومشــهد دولي يحــاول إعــادة هندســة مــا بعــد 
الحــرب دون أن يفهــم بنيتهــا، في الوقــت الــذي كان فيــه نتنياهــو يعــرض 
عــى البيــت الأبيــض روايتــه عــن تفكيــك حــماس ونــزع ســلاحها، كانــت 

المقاومة تعيد ترتيب سرديتها، بوصفه مرحلة إعادة تموضع. 
استشــهاد أبــو عبيــدة جــاء كفعــل ســياسي مركّــب، يعيــد تعريــف العلاقــة 
بن الدم والرسالة، وبن التنظيم والزمن، هنا لا تسعى حماس إلى ملء 
فراغ ناطق، بقدر ما تؤكد أن بنيتها أوسع من الأفراد، وأن خطابها لم يكن 
رهــن صــوت واحــد، بقــدر ما هو نتــاج منظومة قيادة وتجربة قتال أعادت 

إنتاج ذاتها تحت النار. 
في هذا التوقيت بالذات، يصبح الإعلان رسالة مزدوجة: لواشنطن التي 
تبحــث عــن مرحلــة ثانيــة بــلا مضمــون، ولنتنياهــو الــذي يــصّر عــى وهــم 
الإنهــاء، فيــما الوقائــع الميدانيــة والتنظيميــة تقــول إن مــا جــرى هــو انتقــال 
مــن طــور الاســتنزاف إلى طــور إعــادة البنــاء الهــادئ، وبــن هدنــة تُــدار بــلا 
رؤية، وتنظيم يرمم ذاته خارج الضوء، تُربك حماس حسابات خصومها، 

برودة الرسائل المحسوبة. 
سياسة التوقيت: لماذا الآن؟ 

اختيــار لحظــة الإعــلان عــن استشــهاد أبو عبيدة يُقــرأ كتحريك دقيق عى 
رقعــة الشــطرنج السياســية، في وقــت كان فيــه نتنياهــو يجلــس في البيت 
الأبيــض إلى جانــب ترامــب، مســتعرضاً خططــه لإعــادة هندســة المرحلــة 
الثانيــة مــن الهدنــة، جــاءت رســالة القســام لتعيــد ضبط المعادلــة، وتحوّل 

الشكليات الدبلوماسية إلى مجرد خلفية لمواجهة أكر عمقاً. 
التوقيت هنا يحمل ثلاثة أبعاد استراتيجية: 

الأول، البعــد الرمــزي: إعــلان الاستشــهاد في اللحظــة التــي يجلــس فيهــا 
عــدو المقاومــة في مركــز صنــع القــرار العالمــي، يربــك الحســابات ويقلب 

الطاولة عى من يظن أنّ الحرب انتهت عى الورق. 
المقاومــة  بــأن  "إسرائيــل"  تذكــير  والســياسي:  النفــي  البعــد  الثــاني، 
ليست رهينة خطاب سياسي ولا زماناً دبلوماسياً، وأن بنيتها لا تنهار مع 

سقوط الناطق باسمها. 
إشــارة  ترســل  حــماس  والخــارج:  للداخــل  الرســائلي  البعــد  الثالــث، 
مزدوجــة؛ للمواطنــن في غــزة، بــأن المقاومــة مســتمرة وقــادرة عــى إعــادة 
ترتيب صفوفها، ولخصومها بأن أي محاولة لفرض سردية ما بعد حماس 

ستصطدم بحقيقة معادلة القوة عى الأرض. 
باختصار، التوقيت مثّل إعادة تموضع اســتراتيجي للرســالة قبل أن يبدأ 

الآخرون بفرض رؤيتهم. 
تفكيك وهم الشخصنة 

التركيــز الإعلامــي التقليــدي عــى الشــخصيات يُنمــي وهــمًا بــأن النهايــة 
مرتبطــة بســقوط الفــرد، وحــماس بهــذه الخطــوة، تكــسر وهــم الشــخصنة، 
فاستشــهاد أبــو عبيــدة لا يعنــي فقــدان الصــوت، بقــدر تأكيــد أن البنيــة 

التنظيمية أوسع وأكر مرونة من أي عنصر فردي، وذلك من خلال: 
- إعادة إنتاج الخطاب: الرسائل التي تصدر عن القسام بعد الاستشهاد 
تظهــر تصميــمًا عــى اســتمرار الإيقــاع الإعلامــي والســياسي، بمــا يعكــس 
قــدرة التنظيــم عــى اســتيعاب الصدمــات الداخليــة وتحويلهــا إلى قــوة 

تنظيمية. 
- الرصيد الرمزي: استشهاده فتح المجال لإعادة توزيع الرموز والوظائف، 

وهنا نُركز عى ثلاث نقاط: 
أولًا، اســتحالة تحقيــق أهــداف الحــرب: حيــث فقــدت "إسرائيــل" القــدرة 
عــى تحقيــق نــزع الســلاح أو تحييــد المقاومــة بشــكل كامــل، وأصبــح كل 

حديث عن مرحلة ثانية بلا مضمون، مجرد أوهام دبلوماسية. 
ثانيــاً، انعــكاس عــى الخطــاب الســياسي: داخليــاً يزيــد المــأزق الضغــط 
الإدارة  خطــاب  يصبــح  خارجيــاً  بينــما  إخفاقاتــه،  لتفســير  نتنياهــو  عــى 

الأمريكية حول الحلول الفوقية محل تشكيك. 
ثالثاً، معضلة القوة مقابل الواقع: كل خطوة صهيونية محسوبة عى أنها 
ضغط تُقابلها المقاومة بإعادة تنظيم نفسها، ما يحوّل أي محاولة لإنهاء 

القوة الصاروخية أو العسكرية لحماس إلى مشهد استنزاف مزدوج. 
النتيجة هي أن أي خطاب صهيوني عن النجاح العسكري يتحول إلى بيان 
ضعف مقنّع، بينما حماس تعيد إنتاج نفسها بصمت لكنها استراتيجية. 

الرسالة إلى واشنطن: حماس خارج معادلة الإملاء 
جاء إعلان الاستشهاد في توقيت بالغ الحساسية ليحمل رسالة واضحة 
إلى واشــنطن مفادهــا أن المقاومــة ليســت طرفــاً قابلًا لــلإدارة من الخارج، 
ولا مــادة خامــاً لمشــاريع تســوية تُصــاغ فــوق الطاولــة الدوليــة، وفي لحظــة 
تحاول فيها الإدارة الأمريكية، بالراكة مع حكومة الاحتلال، بلورة ملامح 
مرحلة ثانية تُدار بمنطق الإملاء الســياسي، جاء الفعل القســامي ليُربك 
هــذه المقاربــة ويعيــد التأكيــد عــى أن أي هندســة سياســية لا تنطلــق من 

فهم حقيقي لديناميات المقاومة محكومة بالفشل المسبق. 
عــن  ناجــمًا  كان  الإعــلان  أعقــب  الــذي  الأميركي–الصهيــوني  الارتبــاك 
إدراك متأخــر بــأن أدوات الضغــط التقليديــة فقــدت فعاليتهــا، فبــدل أن 
يســاهم الإعلان في إضعاف موقع حماس، أعاد تثبيتها كفاعل لا يمكن 
تجــاوزه في أي مســار تفــاوضي، وقــادر عــى إعــادة تعريــف موازيــن القــوة 

من موقع الفعل الميداني لا من موقع رد الفعل السياسي. 
الرســالة الأعمــق التــي حملهــا التوقيــت هــي أن قواعــد اللعبــة القديمــة 
لم تعــد صالحــة، ولا يمكــن فــرض الحلــول مــن أعــى، ولا تمريــر اتفاقــات 
الحقيقــي  الفعــل  للمقاومــة، لأن  والميــداني  التنظيمــي  الواقــع  تتجاهــل 
ن في غرف التفاوض، وأي مســار ســياسي  يُصاغ في الميدان قبل أن يُدوَّ
لا يعــترف بهــذه الحقيقــة يبقــى مجــرد نــص دبلومــاسي هــش، سرعــان مــا 

يتهاوى أمام أول اختبار فعلي. 
في هذا الســياق، تعيد حماس رســم معادلة التفاوض الدولية من موقع 
القوة المتراكمة، واضعة واشنطن أمام خيارين لا ثالث لهما: إما التكيّف 
مع واقع لم تعد تتحكم بكل مفاتيحه، أو الاستمرار في إنتاج خطط تُولد 

ميتة قبل أن ترى النور 
ما بعد الاستشهاد: المقاومة فعل مستمر 

مــن  جديــدة  مرحلــة  إلى  مدخــل  بوصفــه  عبيــدة  أبــو  استشــهاد  *يُقــرأ 
لم  الإعــلان  تــلا  الــذي  فالخطــاب  للمقاومــة*،  الاســتراتيجية  الاســتدامة 
يتوقــف عنــد حــدود الرثــاء، وإنّمــا انــزاح سريعــاً نحــو تأكيــد القــدرة عــى 

الاستمرار، وعى تحويل الخسارة إلى جزء من دورة الفعل لا نهايته. 
في هذا السياق، تُفكك المقاومة وهمًا طالما راهن عليه الاحتلال، وهو 
أن اغتيال القادة يفضي تلقائياً إلى تفكك التنظيم، أما ما يحدث فعلياً 
هــو العكــس تمامــاً؛ إذ تتعامــل المقاومــة مــع الاستشــهاد باعتبــاره خــرة 

تراكمية، تُغذّي بنيتها التنظيمية وتمنحها قدرة أعى عى التكيّف. 
إعــادة تعريــف القــوة تظهــر بوضــوح في التفاصيــل الصغــيرة قبــل الكــرى: 

بين هدنة بلا أفق وتنظيم يعيد بناء ذاته: 
استشهاد أبو عبيدة يربك حسابات نتنياهو 

د. أميرة فؤاد النحال

عدنان الروسان 

وفي  الإعلامــي،  الخطــاب  تماســك  وفي  التنظيمــي،  العمــل  انتظــام  في 
القدرة عى ضبط الإيقاع السياسي والعسكري في آن واحد، وكل خطوة 
داخــل غــزة، وكل رســالة تُطلــق في التوقيــت المحســوب، هــي جــزء مــن 
عمليــة طويلــة النفــس تهــدف إلى إعــادة رســم حــدود الاشــتباك وتحويــل 

الخسائر الفردية إلى أصول تنظيمية ومعنوية. 
نتنياهــو وواشــنطن يواجهــون اليــوم معادلــة صعبــة، وهــي أنّ كل محاولــة 
التنظيــم وهــدوء  نــزع ســلاحها تصطــدم بعقلانيــة  أو  لتفكيــك المقاومــة 
صمــوده، بينــما تُعيــد المقاومــة ترتيــب صفوفهــا بــلا ضوضــاء، لتثبــت أن 
القــدرة عــى الاســتدامة والإنتــاج المســتمر للفعــل  القــوة الحقيقيــة في 

السياسي والعسكري. 
ما بعد الاستشــهاد فهي مرحلة إعادة تموضع شــاملة، تؤكد أن المقاومة 
ظاهرة متواصلة تتكيف مع الضغوط، وتعيد إنتاج نفســها بذكاء وعمق، 
التفــوق  عــن  أمريــكي  أو  صهيــوني  خطــاب  كل  فــإن  الســياق  هــذا  وفي 

العسكري أو الإنجاز السياسي يصبح اختباراً للواقع. 
في النهايــة، الــدرس الواضــح هــو أن المقاومــة لا تمــوت مــع أبطالها، لكنها 
تحيــا في بنيــة أوســع، اســتراتيجية أكــر، ورؤيــة أعمــق، لتبقــى المعادلــة 

عى الأرض دائماً خارج حسابات خصومها المباشرة.

*يُقرأ استشهاد أبو عبيدة بوصفه 
مدخل إلى مرحلة جديدة من 
الاستدامة الاستراتيجية للمقاومة، 
فالخطاب الذي تلا الإعلان لم يتوقف 
عند حدود الرثاء، وإنّما انزاح سريعاً 
نحو تأكيد القدرة على الاستمرار، وعلى 
تحويل الخسارة إلى جزء من دورة 
الفعل لا نهايته. 
في هذا السياق، تُفكك المقاومة 
وهماً طالما راهن عليه الاحتلال، وهو 
أن اغتيال القادة يفضي تلقائياً إلى 
تفكك التنظيم، أما ما يحدث فعلياً هو 
العكس تماماً؛ إذ تتعامل المقاومة 
مع الاستشهاد باعتباره خبرة تراكمية، 
تُغذّي بنيتها التنظيمية وتمنحها 
قدرة أعلى على التكيّف. 
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غزة/ صفاء عاشور:
أكد رئيس الاتحاد العام لأشخاص ذوي 
الإعاقــة في قطــاع غــزة، حســن الزعــلان، 
أن أوضــاع الأشــخاص ذوي الإعاقــة قبــل 
تســير  كانــت  صعوبتهــا،  رغــم  الحــرب، 
ضمــن مســار نضــالي قانــوني واضــح لنيل 
الحقــوق، إلا أن حــرب الإبــادة الإسرائيلية 

نسفت هذا المسار بالكامل.
فلســطن:  لصحيفــة  الزعــلان  وأضــاف 
“قبــل الحــرب، لم يكــن وضــع الأشــخاص 
قائًمــا  كان  لكنــه  مثاليًــا،  الإعاقــة  ذوي 
عــى نضــال قانــوني طويــل. كنــا نطالــب 
الفلســطينية  القوانــن  عــر  بحقوقنــا 
ذوي  الأشــخاص  حقــوق  واتفاقيــة 
الإعاقة، ونضغط من خلال المؤسســات 
خدمــات  عــى  للحصــول  والاتحــادات 
صحية وتأهيلية، وفرص تعليم، ونســب 
في  حقيقــي  ودمــج  عادلــة،  تشــغيل 

المجتمع”.
مــع  يعمــل  كان  الاتحــاد  أن  إلى  وأشــار 

عــى  الأهليــة  والمؤسســات  الــوزارات 
وتقديــم  القوانــن،  تنفيــذ  متابعــة 
منــاصرة  حمــلات  وتنظيــم  الشــكاوى، 
المســاعدة،  الأجهــزة  عــى  للحصــول 
والمخصصــات  الطبــي،  والتأهيــل 
الاجتماعيــة، إضافــة إلى تهيئــة المرافــق 

العامة.
تُنتــزع  الحقــوق  أن  نؤمــن  “كنــا  وقــال: 
هنــاك  وكان  وبالتراكــم،  بالقانــون 
يمكــن  ومؤسســات  إليــه،  نلجــأ  عنــوان 

مساءلتها”.
انــدلاع  مــع  “لكــن  الزعــلان:  واســتدرك 
المنظومــة  هــذه  تلاشــت  الحــرب، 
تــرفٍ  إلى  الحقــوق  وتحولــت  بالكامــل، 

ل”. مؤجَّ
كل  ســقطت  الحــرب،  “في  وتابــع: 
في  الحــق  واحــدة:  دفعــة  الحقــوق 
الصحــة، والحركــة، والتعليــم، والحمايــة، 
ذوو  يعــد  لم  الحيــاة.  في  الحــق  وحتــى 
الإعاقــة مواطنــن لهم حقوق، بل ضحايا 

غير مرئين في مشهد الدمار”.
دُمّــرت،  التأهيــل  مراكــز  أن  وأوضــح 
والأجهــزة  توقفــت،  والمخصصــات 
ذوو  بــات  فيــما  فُقــدت،  المســاعدة 
الإعاقــة يطالبــون فقــط بفرشــة، أو دواء، 
القصــف  ظــل  في  آمنــة  نقــل  وســيلة  أو 

المتواصل.
النزوح… إقصاء مضاعف

وأكــد الزعــلان أن النــزوح القــسري شــكّل 
إحدى أخطر مراحل المعاناة، إذ لم تُراعَ 
احتياجــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة في 

مراكز الإيواء.
كــراسٍ  عــى  أشــخاصًا  “رأينــا  وقــال: 
متحركــة في خيــام موحلــة، وأطفــالًا مــن 
بــلا  التوحّــد  أو  الذهنيــة  الإعاقــات  ذوي 
أي دعم نفي، وأسًرا عاجزة عن حماية 
أبنائها. في النزوح، كان ذوو الإعاقة آخر 

ر فيهم”. من يُفكَّ
الحــرب،  أفرزتــه  مــا  أخطــر  مــن  وحــذّر 
ذوي  الأشــخاص  تحويــل  في  والمتمثــل 

الإعاقــة مــن أصحــاب حقــوق إلى مجــرد 
حالات إنسانية.

نرفــض  كنــا  الحــرب  “قبــل  وأضــاف: 
أمــا  بالحقــوق،  ونطالــب  الشــفقة  منطــق 

كرتونــة  في  الإعاقــة  ذوو  فيُختــزل  اليــوم 
أي  دون   – وُجــدت  إن   – مســاعدات 

سياسات أو كرامة إنسانية”.
مــا  مرحلــة  أن  عــى  الزعــلان  وشــدد 
مطالبًــا  حاســمة،  ســتكون  الحــرب  بعــد 
بإعــادة الاعتبــار لأشــخاص ذوي الإعاقــة 
كأصحاب حقوق قانونية، وإدماج قضايا 
وإعــادة  التعــافي  خطــط  في  الإعاقــة 

الإعمار منذ اليوم الأول.
شــامل  بحــصر  “نطالــب  وأضــاف: 
وإعــادة  والجديــدة،  القديمــة  للإعاقــات 
والدعــم  التأهيــل  خدمــات  تشــغيل 
المســاعدة  الأجهــزة  وتوفــير  النفــي، 
وإلــزام  قيــود،  دون  الصناعيــة  والأطــراف 
برامــج  بتمويــل  المانحــة  المؤسســات 

مستدامة لا مؤقتة”.
وختــم بالقــول: “مــا خسرنــاه في الحــرب 
مــن  ســنوات  بــل  فقــط،  البيــوت  ليــس 
النضــال الحقوقــي. ومــع ذلــك، ســنعود 
للمطالبــة بحقوقنــا، لأن ذوي الإعاقــة في 

غزة لا يريدون الشفقة… بل العدالة”.
الحــرب الإسرائيليــة المســتمرة  أن  يُذكــر 
عــدوان  مجــرد  تكــن  لم  غــزة  قطــاع  عــى 
التحتيــة،  البيــوت والبنيــة  دمّــر  عســكري 
مركّبــة  إنســانية  مأســاة  إلى  تحولــت  بــل 
بالنســبة لأشــخاص ذوي الإعاقة، الذين 
حــرب  مواجهــة  في  أنفســهم  وجــدوا 
مضاعفة: حرب السلاح، وحرب الإقصاء 

وغياب الحماية.
ر عدد الأشــخاص ذوي الإعاقة في  ويُقدَّ
القطــاع، بعــد عامــن مــن حــرب الإبــادة، 
بأكر من 170 ألف شــخص، إلى جانب 
أسرهــم، يعيشــون اليــوم بــن واقــع قــاسٍ 
عدالــة  أكــر  بمســتقبل  لــة  مؤجَّ وأحــلام 

وإنصافًا.
ومــع انهيــار النظــام الصحــي والخدمــات 
الفئــة  الإعاقــة  ذوو  بــات  الاجتماعيــة، 
إلى  وصــولًا  والأقــل  هشاشــة،  الأكــر 
صــارخ  انتهــاك  في  المســاعدات، 

للقوانن والاتفاقيات الدولية.

غزة/ هدى الدلو:
وكأن  مرتــن..  هــذا  أعيــش  أن  أتوقــع  كنــت  "مــا 
الوجــع يلاحقنــي في كل محطــة مــن حيــاتي"، بهذه 
الكلــمات بــدأ أحمــد حســني أبــو عربيــة )38 عامًــا( 
مــن ســكان جباليــا النزلــة حديثــه عــن ســنوات الألم 
التــي عاشــها لصحيــف "فلســطن"، والتــي لا تــزال 
ســوى  بينهــما  يفصــل  لا  إصابتــن،  بــن  مســتمرة، 

بعض الأيام.
المعيــل  يكــون  أن  اعتــاد  الــذي  الشــاب  أحمــد، 
لعائلتــه، تنقّــل بــن عمــل وآخــر ليؤمّــن قــوت يومــه، 
كان بســيطًا بطموحــه لكنــه عظيــمٌ في عزيمتــه، لم 
مــن المواعيــد  أن تتحــول حياتــه إلى قائمــة  يتوقــع 
الطبيــة، وأشــعة، وجلســات عــلاج، وأدويــة يضطــر 

لرائها رغم الظروف المادية القاسية.
اشــتداد  ومــع  الحــرب،  مــن  الأول  الأســبوع  ففــي 
مــن  للنــزوح  اضطــر  القطــاع،  عــى شــمال  القصــف 
منزلــه مــع زوجتــه، بحثًــا عــن مــأوى أكــر أمانًــا، لجــأ 
إلى بيــت أهــل زوجتــه في منطقــة الشــيخ رضــوان، 
ظنًــا أن المســافة مــن الخطــر، لكــن الحــرب لا تفــرّق 

بن بيت وآخر.
يوضــح أنــه خــلال زيــارة لــه إلى زوجتــه هنــاك، دوى 
انفجــار هائــل في الحــي، فقــد اســتهدفت طائــرات 
الاحتلال البيت المجاور بشــكل مباشر، وســقطت 
مــن  عامــود  فوقــع  كالمطــر،  المــكان  في  الشــظايا 
الباطون عى رأسه وأصابته وسالت الدماء بغزارة.

"كل الــلي شــفته كان ظلمــة.. بعديــن وجــوه النــاس 
وهي بتصرخ"، يروي أحمد.

نُقــل إلى المستشــفى، وهنــاك أجُريــت لــه عمليــة 
خياطــة للــرأس بـــ38 غــرزة، لم تكن الإصابة جســدية 
فقــط، بــل عصفــت بجهــازه العصبــي، وأثــرت عــى 
سلوكه وانفعالاته بشكل واضح، منذ تلك اللحظة، 
تغــيّر أحمــد، بــات أكــر عصبيــة وحــدة، لا يتحمــل 

الضجيج ولا حتى أسئلة البسيطة ممن حوله.
أســبوع  مــن  أقــل  وبعــد   ،2023 أكتوبــر   18 وفي 
عــى إصابتــه الأولى، تلقــى أحمد صفعة أخرى من 

الحرب، أشد وجعًا وأعمق أثرًا.
أحمــد  يــزال  لا  كان  الأولى،  الفجــر  ســاعات  ومــع 
يــؤدي  النزلــة،  جباليــا  في  بيتــه  في  يتشــبث 
صلاتــه بخشــوع، يطلــب الرحمــة والســلام لعائلتــه 
المحــاصرة بالخــوف والقلــق، لكــن مــا إن انتهــى مــن 
صلاتــه حتــى دوّى انفجــار رهيب هزّ الحي بأكمله. 
قصف إسرائيلي اســتهدف منطقة ســكنية مأهولة، 
فــوق رؤوس  الجــدران  الشــظايا، وتهــاوت  تطايــرت 

الآمنن.
عينــه  اخترقــت  شــظية  بالغــة،  إصابــة  فأُصيــب 
بالكامــل، وكســور  فقدانهــا  وتســببت في  اليــسرى 

حــادة طالــت وجهــه وفكــه، فيــما اســتقرت شــظيتان 
في دماغه، جعلت حالته حرجة للغاية.

ومــا بــن الإصابــة الأولى التــي أثــرت عــى ســلوكه، 
شــظاياها  واســتقرت  عينــه  أفقدتــه  التــي  والثانيــة 
في دماغــه، يعيــش أحمــد اليــوم حالــة مــن الانهيــار 
مــن آلام في  يعــاني  يــزال  فــلا  والنفــي،  الصحــي 
الأكل  التركيــز، وصعوبــة في  الــرأس، وضعــف في 
بســبب كســور الفــك. كــما أن عينــه اليمنــى بــدأت 

تعاني من ضعف في النظر.
أفــكاري  حتــى  لي،  يعــد  لم  جســدي  أن  "أشــعر 
ليســت كــما كانــت"، يهمــس أحمــد بصــوت بالــكاد 

يسمع.
كان جســده  المستشــفى،  إلى  أحمــد  نُقــل  وحــن 
ســاكنًا بــلا حــراك، وجهــه مغطــى بالدمــاء، أنفاســه 
بالــكاد تُســمع، بــدا للجميــع وكأن الــروح قــد فارقتــه، 
الطــوارئ  الطبيــة – وســط حالــة  الطواقــم  أن  حتــى 
الشــهداء،  عــداد  في  وضعتــه   – الهائــل  والدمــار 

بالقرب من ثلاجات الموتى.
ويضيف أحمد بصوت خافت: "كان عدد الشهداء 
كبــير كتــير... واللي ما بيشــوفوه بيتحــرك، بيحطوه 
عى جنب عند الثلاجات، وأنا كنت واحد منهم. 
أرد،  قــدرت  مــا  بــس  بالأســماء،  بينــادوا  ســمعتهم 

حتى صوتي ما طلع".
لم يكــن استشــهادًا، لكنــه كان أقــرب مــا يكــون إليــه، 
لحظة ضبابية تفصل بن الحياة والموت، بقي فيها 

حبيس جسد لا يتحرك، وذاكرة مشوشة.
ثــلاث  وبعــد  الشــمس،  خيــوط  أولى  بــزوغ  ومــع 
يــزال ممــددًا  ســاعات مــن إصابتــه، كان جســده لا 
قرب ثلاجات الموتى، لم يكن أحد يتوقع أن أحمد 

لا يزال يتنفس.  
سارع شقيقه ومن حوله لحمله، وأُدخل عى الفور 
إلى الداخل، وهناك أدرك الأطباء أنه لا يزال حيًا، 

لكنه في وضع صحي بالغ الخطورة.
الإندونيــي إلى مستشــفى  مــن مستشــفى  نقلــه  تــم 
العيــون بســبب إصابــة بليغــة في عينــه اليــسرى، والتي 
الشــفاء، حيــث  ثــم إلى مستشــفى  بالكامــل،  فقدهــا 
بدأت رحلة طويلة من العمليات والجراحات الدقيقة.

الغيبوبــة  مــن  ونصــف  شــهرٍ  "بعــد  أحمــد:  ويــسرد 
ولم  اســتيقظت  المتتاليــة،  الجراحيــة  والعمليــات 
أكن مدركًا إن كنت في الدنيا أم لا"، وأول ما شــعر 
به هو أنفاسه الثقيلة وصمتٌ داخلي يمأ جسده، 
حاول أن يتحدث... لكن فكه المكسور لم يسعفه.

الحقيقــة  عنــه  يخفــون  أشــقاؤه،  حولــه  كان  وقــد 
كاملــة، يخرونــه أن حالتــه "بســيطة" حتــى لا ينهــار 
نفســيًا، بينــما هــو كان يشــعر بوجعــه في كل عظمة 
مــن جســده، فلــم يكــن يعــرف بعــد أن عينــه اليسرى 

قــد فُقــدت تمامًــا، وأن وجهــه لم يعــد كما كان، وأن 
شظيتن مستقرتان في دماغه.

الجــرح  عــى  الغيــار  موعــد  حتــى  أحمــد  وانتظــر 
مــش  "أنــا  لهــم  وقــال  فرفضــوا  مــرآة  منهــم  وطلــب 
حينهــا  لي  فقالــوا  فيــا؟  صــار  شــو  بــس  حمــوت.. 
عينــك بعــوض اللــه، لم اســتوعب الخــر وجلســت 

أبكي وتعبت نفسيًا".
مــرت الأيــام ثقيلــة، وكان الألم أكــر مــن أن يُحتمــل. 
أحمــد لم يكــن فقــط يتعــافى مــن إصابــة جســدية، 
بــل كان يحــاول لملمــة مــا تبقى من روحه، أصبحت 
حركة وجهه محدودة، لا يستطيع النوم عى الجهة 
اليــسرى، يتنــاول طعامــه بصعوبــة، كان قلبــه يــردد: 

"الحمد لله... لسه عايش".
لم تتوقــف معانــاة أحمــد عند حدود الإصابة، فبعد 
تــئن  الأخــرى  عينــه  بــدأت  اليــسرى،  لعينــه  فقدانــه 
تحــت وطــأة الضغــط المتزايد عليهــا، يقول بصوتٍ 
والدمــع  يــوم  كل  أصحــى  "صرت  بالوجــع:  مــليء 
يــوم  كل  كأني  كريهــة،  وريحــة  قيــح  معــاه  ســايح، 

بصحى عى وجهي مشوّه أكتر".
في  كامــل  ضمــور  واضحًــا  كان  الأطبــاء  تشــخيص 
العــن اليــسرى وتســديد في مجــرى الدمع، ما أدى 
لتراكم الإفرازات وتحولها إلى مصدر دائم للالتهاب 
والألم والرائحــة الكريهــة. أما العن اليمنى، فبدأت 
المضاعــف  الضغــط  نتيجــة  فشــيئًا  شــيئًا  تضعــف 

عليها، لتتسلل الظلمة تدريجيًا إلى حياته.
كــما أنــه حتــى اليــوم يوجــد شــظية في رأســه بالقرب 
كونهــا  لهــا  طبــي  إجــراء  الأطبــاء  رفــض  الدمــاغ  مــن 
متوفــرة،  غــير  ومعــدات  إمكانيــات  إلى  تحتــاج 
وهناك كسور في الوجه بحاجة إلى بلاتن داخلي 
عــى  تؤثــر  كونهــا  الحســاس  الجراحــي  والتدخــل 

أعصاب وحواس الوجه.
واســتكمال  للســفر  المعــر  فتــح  الصــر  بفــارغ  ينتظــر 
الإبــر والمســكنات،  اليــوم يعيــش عــى  علاجــه فحتــى 
فالــرودة والشــتاء تزيــد مــن اوجاعــه بالإضافــة إلى أنــه 
بفعل الإصابة قد بات يشعر بكهرباء في كتفه الأيسر.

بــن مهــن  أنــه تنقــل قبــل الحــرب  ومــا يزيــد وجعــه 
مختلفة من العمل عى سيارة أجرة أو كصياد بعد 
أن فصلته السلطة الفلسطينية من عمله في بداية 
مشــواره المهنــي، واليــوم الإصابــة تزيــد مــن معاناتــه 
فــلا يتمكــن مــن العمــل في ظــل تراكــم الديــون عليه 

والتي بلغت 10 آلاف دولار.
للســكن  صالحــا  يعــد  لم  جباليــا  في  بيتــه  أن  كــما 
بســبب الحرب وحاول بقدر اســتطاعته استصلاحه 
والســكن فيــه، ولكــن في ظــل المنخفضــات وتــسرب 
مياه الأمطار يضطر إلى الانتقال لبيت أهل زوجته 

ليعيش معاناة مستمرة.

غزة/ محمد حجازي:
في مشــهدٍ يختــصر مأســاة وســائل النقــل في قطــاع غــزة، تزدحــم 
بـ»عربــات  محليًــا  تُعــرف  باتــت  بظاهــرة  المتهالكــة  الشــوارع 
الجــار والمجــرور«. هــذه الهيــاكل الحديديــة الملحقــة بمؤخــرة 
لنقــل  وســيلة  مجــرد  تعــد  لم  والعموميــة  الخاصــة  الســيارات 
البضائع، بل تحولت إلى »شريان حياة« يهدد بقطع الأنفاس، 
لــةً رحلــة النــزوح أو البحــث عــن الطعــام والمــاء إلى مغامــرة  محوِّ

محفوفة بالمخاطر.
ومــع اســتمرار إغــلاق المعابــر، واشــتداد الحصــار، ومنــع دخــول 
الفلســطيني  الســائق  الجديــدة، وجــد  والســيارات  الغيــار  قطــع 
نفســه أمام خيارين لا ثالث لهما: إما التوقف التام عن العمل، 
أو الابتــكار والبحــث عــن بدائــل قسريــة. ويــأتي ذلــك في وقــتٍ 
شــهد فيــه قطــاع النقــل والمواصــلات خــروج أكــر مــن %70 مــن 
مرافقــه ومركباتــه عــن الخدمــة، نتيجــة الاســتهداف الإسرائيــلي 
المبــاشر والمتعمــد، فضــلًا عــن توقــف أعــمال الصيانــة بشــكل 

كامل.
»إن  "فلســطن":  لصحيفــة  إســليم  هاشــم  الميكانيــكي  يقــول 
لجــوء الســائقن إلى تركيــب هذه المجــرورات هو نتيجة مباشرة 
لارتفــاع أســعار المحروقــات بنســبة تجــاوزت %500 في بعــض 
المناطــق، مــا دفــع الســائق إلى محاولــة نقــل حمولــة تعادل ثلاث 

نقلات في رحلة واحدة عر المجرور الخلفي«.
ويضيــف إســليم أن لهــذا الحــل الاضطــراري ضريبــة فنيــة قاســية 
الصغــيرة  الســيارات  محــركات  »إن  موضحًــا:  المركبــة،  عــى 
تتجــاوز  أوزان  لســحب  غــير مصممــة  )الجــير(  الحركــة  وناقــلات 
أجــزاء  في  سريــع  تــآكل  إلى  يــؤدي  مــا  الاســتيعابية،  قدرتهــا 
المحــرك واحــتراق )الكلتــش(، فضــلًا عــن الضغــط الهائــل عــى 
منظومــة المكابــح، التــي تصبــح أقــل كفــاءة في التوقف المفاجئ 

بسبب قوة الدفع الإضافية للمجرور«.
ويشــير الميكانيــكي إلى أن خطــورة هــذه المجــرورات تكمــن في 

ــع يدويًــا في  افتقارهــا لمعايــير الســلامة، قائــلًا: »معظمهــا يُصنَّ
ورش حــدادة محليــة دون مراعــاة لتــوازن الأحــمال أو جودة الربط 
مع جسم السيارة )الهوك(، الأمر الذي لا يهدد السيارة فحسب، 
بل يرفع احتمالية وقوع حوادث سير نتيجة انحراف المجرور في 

المنعطفات أو انفصاله عن المركبة وسط الازدحام«.
أمــا الســائق محمــود العايــدي، الــذي حــوّل ســيارته الخاصــة إلى 
أننــي  لـ"فلســطن": »أعلــم  »جــار ومجــرور«، فيتحــدث بمــرارة 
أدمّــر ســيارتي بيــدي، وأســمع أنــن المحــرك في كل غيــار، لكــن 
الغلاء الفاحش في أسعار الوقود جعل العمل بالسيارة وحدها 

خسارة محققة«.
ويضيــف: »المجــرور هــو طريقتــي الوحيــدة لتعويــض التكلفــة؛ 
فبــدلًا مــن نقــل أربعــة ركاب، أنقــل بضائــع وركابًــا إضافيــن في 
المنعطفــات  وتجنــب  شــديد  ببــطء  للســير  أضطــر  الخلــف. 
الحادة. المسألة ليست طمعًا، بل صراع من أجل البقاء وتوفير 

لقمة العيش لأطفالي في ظل انعدام البدائل«.
معانــاة  العبــد«  »أبــو  المواطــن  يــروي  الآخــر،  الجانــب  وعــى 
الــركاب وهــو يجلــس وســط كومــة مــن الأمتعــة فــوق أحــد هــذه 
مــاذا  لكــن  مــوت،  أنهــا فخــاخ  نعلــم  قائــلًا: »نحــن  المجــرورات، 
نفعــل؟ لا نملــك خيــارًا آخــر. عندمــا أريــد نقــل عائلتــي داخــل 
غــزة، يطلــب أصحــاب مكاتــب الســيارات الخاصــة مبالــغ خيالية 

لا نقدر عليها«.
ويتابــع بــأسى: »نركــب هــذه المجــرورات وقلوبنــا بــن أيدينــا؛ 
ففي كل حفرة أو انعطاف نشــعر أن المجرور قد يهوي بنا. هي 
وســيلة لمــن ضاقــت بهــم الســبل، نهــرب مــن المــوت لركــب في 

وسيلة قد تقودنا إليه«.
ومشــهد »المجرور« الذي يئن تحت وطأة الأحمال ليس ســوى 
انعــكاس لواقــع قطــاعٍ بأكملــه يــئن تحــت وطــأة الحصــار، وبــن 
مطرقــة الحصــار وســندان الحاجــة، يبقــى الغــزي يدفــع ثمــن أمنه 

وسلامته يومًا بعد يوم.

أحمد بين وجعين.. 
إصابتان وجسد واحد يتألم في صمت

ذوو الإعاقة في غزة… حرب مضاعفة 
وحقوق تلاشـــــــــــــــــــــت تحت القصف

عربات »الجار والمجرور« في غزة.. 
شريان حياة يهدد بقطع الأنفاس!
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وليد الهودلي

أبو عبيدة 
وفصل الخطاب

شــكّل أبــو عبيــدة نموذجًــا فريــدًا، خاصــة في خطابــه 
ا، جميل الشــكل، عميق الروح،  الذي جاء بليغًا، قويًّ
يحمــل المعنــى عــى أجنحة اللغة البديعة. ولا شــكّ 
دوره  للرجــل  ولكــن  جماعــي،  مجهــودٌ  المحتــوى  أن 
المركــزي وقدرتــه العاليــة عى الانســجام مــع الفريق، 

ثم أن يكون الواجهة الرائعة له. 
الناطــق  عبيــدة،  أبي  *خطــاب  بــأن  القــول  نســتطيع 
العســكري لكتائــب عــز الديــن القســام، قــد تحقّقــت 
فيــه شروط فصــل الخطــاب أيّمــا تحقّــق*، ويغنــي عن 
آلاف الخطــب والخطبــاء؛ حتــى إذا أطــلّ عــى النــاس 
نجــوم  كل  فتختفــي  تــرق  عندمــا  كالشــمس  كان 
عــر  النــاس كثــيًرا  قلــوب  لــه  الســماء. وقــد أشرقــت 
شاشات التلفزة، ليروي ظمأها ويوصل رسائله بكل 

حنكة وبراعة وذكاء: 
ا؛  •كان خطابًا حاسمًا، قاطعًا، سريعًا، واضحًا، جليًّ
القلــوب طمأنينــة  ويــزرع في  الحــرب،  يبلســم جــراح 
لوعتهــا.  اضطــراب  مــن  وتخفّــف  ضجيجهــا  تهدهــد 
تــسري في عروقنــا،  روحًــا  عبيــدة  يــأتي خطــاب أبي 
ويــأتي كنطّــاسٍ بــارع يقــوم بعمليــة جراحيــة دقيقــة، 
يســتلّ قلــب السرديــة الإسرائيليــة البائســة مــن عمــق 
المقاومــة  نبــض  يمثّــل  نابضًــا  قلبًــا  ويــزرع  الوجــود، 

الفلسطينية الصادق. 
ســاميًا؛  مرتفعًــا،  شــاملًا،  ــا،  قويًّ ــا،  غنيًّ •يــأتي 
يصيــب الأهــداف المطلوبــة بدقّــة في ســياق شــديد 
المشــهد،  ويرســم  المعركــة،  يغطّــي  الحساســية، 
ويســتحر الإمكانيــات والقــدرات والفعاليــات التــي 
تؤكّد صمود المقاومة وثباتها وقدرتها عى مواصلة 

الطريق بكل عنفوان واقتدار. 
•ويوجّه سهامه إلى المجتمع الإسرائيلي بما يكشف 
نــذرًا يســيًرا مــما يجــري في الميــدان، وبمــا يشــير إلى 
حجــم الخســارة البريــة في صفــوف جنود جيشــهم، 
شــديدة  معلّــم في حلبــة صراع  يوجّــه ضربــة  وبهــذا 

الحساسية داخل ملعب الاحتلال. 
•خطــاب يصيــب بأســهمه أهدافًــا متعدّدة في وقت 
قصــير؛ خاطــف وسريــع، ويشــنّ حربًــا نفســية هادئــة، 
قويّة، واثقة، حطّم فيها قواعد حربهم النفســية بكل 

جسارة وبراعة. 
•ثمّ يقدّم تلخيصًا للمطلوب العملي بنقاط محدّدة 
وفــق أولوياتهــا، ووفــق وقــتٍ مرســوم بدقّــة متناهيــة، 
أجاب فيها عن أسئلة كثيرة تدور في الأذهان وتُطرح 

في أروقة التحليل السياسي. 
•أمّــا لغــة الخطــاب فهــي اللغــة البارعــة التــي يفهمهــا 
يُســتهان  بســاطة  منهــا، دون  المــراد  ويفهــم  الجميــع 
وســطية  دونهــا؛  الفهــم  تُغلــق  معقّــدة  قــوّةٍ  ولا  بهــا، 
ســهلة يســتعذبها الســامع، ويصــل مرادهــا بسلاســة 

ويُسر وبلاغة وعمق. 
•*ويتمتّــع خطــاب أبي عبيــدة أيضًا بنفَــسٍ وحدويّ، 

يجمع ولا يفرّق، وينصف ولا ينقص أحدًا حقّه*. 
•هــزّ الأمّــة قــادةً وأحزابًــا ونخبًــا، وهــزّ جــذع نخوتهــا، 
خذلانهــا،  حقيقــة  وأراهــا  المــرآة،  أمــام  ووضعهــا 
غــزةّ  أطفــال  أمــام  الخصومــة  موضــع  في  ووضعهــا 

وجوعهم وذبح نسائهم. 
ــا، جريئًــا، صارخًــا، مدوّيًــا؛  •كان خطابًــا عميقًــا، قويًّ
زلــزالًا مذهــلًا عــرّ عــن كتائــب ســطّرت أعظــم أشــكال 
الصــر  أشــكال  أعظــم  ســطّر  شــعب  وعــن  البطولــة، 
يُحفــظ في  الجســام. خطــاب  والتضحيــات  والثبــات 
ســجلّ مــن يصنــع التاريــخ بأنصــع صفحاتــه المرقــة، 
العــالم؛ واجهــوا  قــوى شّر  ثلّــةٍ واجهــت كل  خطــاب 
الصهيونيــة بوجههــا النــازي المتحالفــة مــع الصليبيــة 
ثبــات  مجتمعــة،  الاســتكبار  قــوى  وكل  الإمرياليــة 
جالــوت  مواجهــة  في  الســلام  عليــه  داود  مــع  القلّــة 

العصر وعرباته التوراتية العنصرية الحاقدة. 
فصــل الخطــاب يتحــوّل إلى حجارة داود، وهي تطارد 

عربات النتن المتهالكة. 
في  مدرســة  إلى  يتحــوّل  عبيــدة  أبي  خطــاب  فصــل 
إعداد المحتوى، ومدرســة في الإلقاء، ومدرســة في 

السياسة وصياغة الرأي العام ومخاطبة الجماهير. 
هــذا شيء مــن فصــل الخطــاب الــذي يحــوي جــمال 
اللغــة وقــوّة المحتــوى؛ رســائل تطرق جــدران القلوب 

وتزلزلها من أعماقها.

غزة/ فاطمة العويني:
لا يفارق الخوف والقلق بعض أهالي حيّ 
التفــاح الذيــن عــادوا إلى منطقتهم عقب 
سريــان الهدنــة في غــزة، إذ يفصلهــم خط 
أصفــر وهمــي عــن أجــواء حــرب مســتمرة 
بلا هوادة في شرق الحي، بينما يحاولون 
اســتعادة ملامــح الحيــاة في غربــه، حيــاة 
قــد تقتلهــا في أي لحظــة رصاصــة طائشــة 

أو قذيفة مدفعية قادمة من الرق.
حــيّ  أهــالي  ينعــم  لم  اللحظــة،  وحتــى 
في  سريانهــا  بــدأ  التــي  بالهدنــة  التفــاح 
التهــم  فالخــط الأصفــر  المــاضي؛  أكتوبــر 
تحــت  وأبقاهــا  الحــي  أراضي  معظــم 
سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما 
مــا تــزال الحيــاة صعبة وخطيرة للغاية في 
ما يُعرف بغرب الخط الأصفر، حيث عاد 

بعــض الأهــالي للســكن في خيــام أو فــوق 
أنقاض منازلهم المدمّرة.

إحــدى  الرفــا،  روان  الشــابة  وتوضــح 
تبقّــى  فيــما  التفــاح  حــيّ  إلى  العائــدات 
مــن منــزل أسرتهــا، أن العــودة إلى الحــي 
كانــت ومــا تــزال محفوفــة بالمخاطــر، في 
ظــل الخشــية الدائمــة مــن تقــدمٍ مباغــت 
قبــل  حــدث  كــما  الاحتــلال،  لقــوات 
الإسرائيليــة  القــوات  توغلــت  حــن  أيــام 
مئــة  قرابــة  الصفــراء  وأزاحــت المكعبــات 
مــتر نحــو الغــرب، وبعــرض ثلاثمئــة مــتر، 
ما أدى إلى نزوح عدد من العائلات التي 

كانت قد عادت إلى الحي.
"فلســطن":  لصحيفــة  الرفــا  وتقــول 
»نحــن نســكن بالقــرب من الخــط الأصفر، 
والوضــع متوتــر جــدًا. نعيــش كل يــوم في 

مولــدات،  ولا  كهربــاء  فــلا  وقلــق،  خــوف 
الشمســية  الطاقــة  عــى  فقــط  ونعتمــد 

لشحن البطاريات وإضاءة اللمبات«.
وتضيــف: »الميــاه هنــا عــبء يومــي؛ فلا 
توجــد خطــوط ميــاه، ونضطــر إلى تعبئــة 
يوميًــا،  الــدرج  عــى  ونقلهــا  الجالونــات 
العذبــة ونخزنهــا في  كــما نشــتري الميــاه 

خزانات داخل البيت«.
إذ  الشــتاء،  فصــل  في  المعانــاة  وتــزداد 
تجعــل  زلِقــة  طينيــة  إلى  الأرض  تتحــول 
الرفــا:  وتتابــع  للغايــة.  صعبــة  الحركــة 
بأقــل  العيــش  ونحــاول  قاســية،  »الحيــاة 
الإمكانيــات، لكــن الخــوف من أي تصعيد 
أو تهديــد جديــد لا يفارقنــا، ونعيــش كل 

لحظة في حالة ترقب«.
وتصــف الرفــا، التــي تســكن بالقــرب من 

مســجد المحطــة، الوضــع في الحــي ليــلًا 
بأنــه »مخيــف جــدًا«، مؤكــدة أنــه لا أحــد 
المغــرب.  صــلاة  بعــد  الحركــة  يســتطيع 
وتقــول: »في المســاء يتواصــل القصــف، 
إلى  طائراتــه،  تحليــق  الاحتــلال  ويكثــف 
النــار وقذائــف الدبابــات،  جانــب إطــلاق 

ونسمع أحيانًا أصوات تقدمها«.
المنــازل  نســف  اســتمرار  إلى  وتشــير 
المدمّرة أصلًا شرق الخط الأصفر، حيث 
تهز أصوات التفجيرات الحي ليلًا ونهارًا، 
مضيفــة: »أشــد مــا نخشــاه أن نُضطــر إلى 
القــارس،  الــرد  هــذا  مجــددًا في  النــزوح 
كــما حــدث مــع عــدد مــن العائــلات التــي 
الخــط  الاحتــلال  أزاح  أن  بعــد  نزحــت 
الأصفــر قبــل أيــام. لا يوجــد أي اســتقرار 

نفي هنا«.

حــيّ  أهــالي  قلــوب  عــى  الأسى  ويخيّــم 
إليــه،  العــودة  مــن  الذيــن تمكنــوا  التفــاح 
وهــم يشــاهدون صباحًــا ومســاءً مشــاهد 
الدمار الواسع الذي طال الحي المترامي 
شرق  مناطــق  دُمّــرت  حيــث  الأطــراف، 
الريــس،  وجبــل  الشــعف،  مثــل  التفــاح، 
وجبل الصوراني، وشارع الجرو، ومنطقة 

الكيبوتس، تدميًرا شبه كامل.
ولا يختلــف الحــال كثــيًرا في مناطق غرب 
صــلاح  شــارع  غــرب  وتحديــدًا  التفــاح، 
موقــف  مــن  الممتــد  يافــا  وشــارع  الديــن 
والتــي  شــباك،  أبــو  منطقــة  حتــى  جباليــا 
تشهد بدورها دمارًا واسعًا، وإن كان أقل 
حــدّة مــن الــرق، في ظل محاولات حياة 
تصطــدم بخــط أصفــر هــشّ، واحتــلال لا 

يلتزم بما وقّع عليه من اتفاقيات.

الصحة تحذّر: مرضى 
السرطان بغزة يواجهون 

الإعدام البطيء
غزة/ فلسطن: 

حــذّرت وزارة الصحــة الفلســطينية، مــن التدهــور الخطــير في أوضــاع 
حكــمًا  يواجهــون  أنهــم  مؤكــدة  غــزة،  قطــاع  في  السرطــان  مــرضى 
بالإعــدام البطــيء في ظــل اســتمرار نقــص الأدويــة، وغيــاب الخدمــات 
التشخيصية، وإغلاق المعابر أمام المرضى المحتاجن للعلاج خارج 

القطاع، ما ينذر بكارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة.
اليــوم  نــدى،  أبــو  غــزة للسرطــان، محمــد  الطبــي لمركــز  وقــال المديــر 
مــن  المــرضى  الأورام، وحرمــان  أدويــة  الحــاد في  العجــز  إن  الثلاثــاء، 
إغــلاق  اســتمرار  جانــب  إلى  الأساســية،  التشــخيصية  الفحوصــات 
المعابــر ومنــع خــروج المــرضى للعــلاج بالخــارج، يشــكّل مثلــث مــوت 

يهدد حياة مرضى السرطان في أي لحظة.
وشــدّد أبــو نــدى أن الســبيل الوحيــد لإنقــاذ حيــاة مــرضى السرطــان في 
غــزة يتمثــل في تمكينهــم مــن الخــروج العاجــل لتلقــي العــلاج خــارج 

القطاع.
ودعــا إلى تحــرك فــوري مــن جميــع الجهــات المعنيــة لضــمان خروجهــم 

الآمن والسريع دون أي تأخير.
ويُقــدّر عــدد مــرضى السرطــان في قطــاع غــزة بنحــو 12,500 مريــض، 
بينهــم مــا يقــارب 5,000 مريــض بحاجــة ماسّــة للعــلاج خــارج القطــاع، 
الكامــل للمنظومــة الصحيــة ونفــاد العلاجــات  في ظــل الانهيــار شــبه 

الأساسية، وفق معطيات وزارة الصحة.

حيّ التفاح.. 
حياة صعبـــــــــــــــة بالقرب من الخط الأصفر


